
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                

 

 

 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

  الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن  ، فما ظهر لكم من صواب فمن-عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

 

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/


                                                                  

1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

له من الحمد أسماه، ومن الشكر منتهاه، جعل الأولاد عند أهليهم وديعة، وجعل القيام عليهم  ،العالمينالحمد لله رب 
جعل المال والبنين  ،ليعلم الله من يتقيه فيهم فَحَقَّ علينا أن نطيعه. الحمد لله المنعم المتفضل بالإحسانا علينا وشريعة؛ واجب  

  ا باقيا بعد الوفاة. االح  زينة الحياة، وعمل  

والصلة والسلم على نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه، أكرم والد درجت على الأرض خُطاَه، وخير أب فاضت 
 اعر حناياه، الى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.بالمش

 :وديعة الأبناء 

ربنا العظيم الخالق الكريم بهم في كتابه فقال  فقد أواانا ،لابد من الحرص عليهم ،نعمة من الله وهبها الله لنا الأبناء   
ملقاة على عاتق الآباء  مسؤوليةأن هذه  فمعنى ذلكوإذا كان الله يواينا في أولادنا  (1){اللََُّّ في  أوَْلَاد كُمْ  يكُمُ يوُا  } لنا:

 ا.سنحاسب عليه ا لكنه مسؤوليةا معرفي  وهذا ليس ترف   حول أي شيء تدور هذه الواية. لابد أن نعرف ؛ لذاتجاه الأبناء
ُ في  أوَْلَاد كُمْ  يكُمُ يوُا  }إلى واية الله:  وبالنظر أودعنا -عزّ وجلّ -، وديعة الله(3)ودائع إلينابالنسبة  سنفهم أن الأبناء (2){اللََّّ

 .المطلوب المحافظة عليها الوديعةوهذه  ،إياها

 .الوديعة الأسباب التي تؤدي للمحافظة على 

 :ستلزم أموراً ثلاثةتوالمحافظة عليها 

  .يصلحها وما يفسدهاومعرفة ما  ؛معرفة هذه الوديعة أولًً:
 التي توال إلى الإالح. والأسباب ،التي توال إلى الإفساد لأسبابلالمعرفة التفصيلية  ثانيًا:

 .نستطيع الأخذ بهخذ كل سبب بأ ؛على هذه الوديعة ثالثاً: المحافظة

                                                           
 [11 :سورة النساء] (1)
 [11 :سورة النساء] (2)
يكُمُ اللََُّّ في  أَوْلاد كُ  (3) قد وااكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم  ودائععندكم -يا معشر الوال د ين-مْ{ أي: أولادكمقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: }يوُا 

 أيَه هَا الَّذ ينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله وملزمة التقوى على الدوام كما قال تعالى: }ياَ 
 ضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب.وَأهَْل يكُمْ نَار ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحْ جَارَةُ{ فالأولاد عند والديهم مواى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الواية، وإما أن ي

 م.وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أواى الوالدين مع كمال شفقتهم، عليه
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 ظن أن الأولًدت فلوكما ذكرنا فإن الأبناء وديعة عندنا، أواانا الله بهم، ، (1){اللََُّّ في  أَوْلَاد كُمْ  يكُمُ يوُا  } قال تعالى:
 ردها وهيولابد أن ن ،ردها إلى أاحابهانثم  ،بأمانة ودع لنا يجب معاملتهاأي وديعة ت مثلو  ؛فهذا أول الفساد ملكك

سنحاسب ملكنا نعبث بهم كما نشاء إنما هم وديعة عندنا  واليس ،وديعة عندنافهم  الأبناء . وكذلكتامة كاملة سليمة
 مل معهم.، ولابد أن نعرف كيف نتعاعليهم

مثل  ليس كما يودع عندك  ،عندك سمن ا أحد   يودع فعندما ؛أخرى كأي وديعة كالتعامل معهذه الوديعة  إن التعامل مع 
وتختلف في ماهيتها  كونها وديعةتشترك في  فهذه كلهالبيت.  ااك   أو لأرض مثل ايودع عندك اك  كما ليس   أو ،ذهب ا

والتعامل مع  ،الذهب وليست مثل اك البيت وديعة عة السمن ليست مثلكما أن وديو  ،أسباب الحها وفسادهاو 
 يمعنى ،عندناالله أودعهم  ،، فالأطفال وديعةوديعة السمن غير التعامل مع وديعة الذهب غير التعامل مع وديعة اك البيت

عرف عن هذه الوديعة ون ؟ما هي وما حقيقتهاعرف هذه الوديعة ولابد أن ن ،ن نردهم سالمين في أحسن حالأننا لابد أ
 وكل طريقة توصلنا. أخذ أسباب الصلح وأسباب منع فسادهانف ،سباب فسادهاأسباب صلاحها وما أأيض ا ما 

 عنها. سنبتعد لإفسادها وكل طريقة توصلناسنأخذها،  لإصلاحها

 :هي حقيقة هذه الوديعة ما 

الذي كرمه الله وجعل له من الأدوات التي يصل بها ن الإنساهي ذاك  ،والأمهات باءهذه الوديعة التي أودعت للآ    
 :عنها-سبحانه وتعالى-قد أخبر الله التي ،الذي فيه النفس ،إلى الصلح ويمتنع عن الفساد، الإنسان الذي فيه الروح

هذه الوديعة وماهيتها  ،اإذ   (2){مَن دَسَّاهَا خَابَ  مَن زكََّاهَا وَقَدْ  أفَهْلَحَ  وَتهَقْوَاهَا، قَدْ  فُجُورَهَا سَوَّاهَا، فأََلْْمََهَا وَنهَفْسٍ وَمَا}
 :ما يملكه من إنسان يملك...آلة تإنسان وليس

 الفطرة السوية. 
  المشاعرو. 
  الطباع الحسنة والسيئة.و 

 

                                                           
 [11: سورة النساء] (1)
 [10: 7 :سورة الشمس] (2)
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لاء لْؤ بمعنى أننا غالب ا ننظر  ؟وهبنا الله إياهوهي عدم معرفتنا لْذا الذي نربيه كيف كانت حالته لما  ،نبدأ بهذه المشكلةوس
ومع الأيام والخبرة يحصل لْم  ،كأنهم كانوا لا شيء  بَلْ لا يفهمون ولا يستجيبون ولا يفقهون!!  الصغار أنهم جاهلون

عزّ -فإن هؤلاء الذين وهبهم الله لنا واستودعهم عندنا قد وهبهم الله! ومن هنا يبدأ الخطأ شيئ ا. نالكسب ثم يصبحو 
 فيما يلي نوضح شيئا عن تلك العطايا:و  ،من العطايا الكثيروأعطاهم -وجلّ 

 لسويةالفطرة ا: 

حتى -وجلّ  عزّ -معرفة اللهابتداء من ن و مستعدّ  الأطفال فهؤلاء ،لْية والعمل المشروعهي الاستعداد للتعاليم الإو      
يمكن أن التي  هذه الوديعة فيها الفطرة السويةف .لذلك أتوا ومادتهم مستعدةفقد  ،الواول إلى تعظيمه وتأليهه وعبادته

 الفطرة السوية فيها:، فموجودة فيها دون أن يتلقنها الطفل من أي أحد ثلث كلماتبتختصر 

  َّماتمسل. 
  مستحسنات 
 .مستقبحات 

وهو يملك الفطرة السوية، ومن أتى الطفل  هذا ؛ لأنبالخطأ بدأناقد كون ن ءغير ليس معه شيظن أن هذا الصفعندما ن
الموجودة في نفس كل إنسان من  ماتالمسلّ من أهم وأعظم ف ،نعرض بعض الأمثلة على ذلكسأجل أن تختبر هذا الأمر 

لا فاعل  ولا يمكن أن يتصور أن هناك أفعالا   ،بهم مسلَّ وهذا أمر  ،كل فعل لًبد له من فاعلالطفولة حتى يصبح كهل  أن 
فإنه  ،أنه لم يضربه أحدحاولنا أقناعه  خلفه و من إذا ضربه أحد، فالصغير الذي لم يكمل سنة من عمره أو حتى أشهر، لْا
فهذه المسلّمة التي هي -فهو أمر مسلّم في داخله، وجود ضاربعلمه أن وجود الضرب يلزم منه  بسبب-يقتنع يمكن أن لا

 .هذا الفعل وفاعله اللهله:  نقولو  ،منها في المواقف سنستفيدن الفطرة جزء م

في  طفل   باضر من زوايا أخرى،لموقف الضرب هذا  فلو حاولنا النظر ،ماتلمسلَّ وتبدأ الحياة كلها تعتمد على هذه ا
ه اه أن أخقنعولو كنت بجانبه وأخوه الصغير بعيد عنه أ بالطبع أنه لن يقتنع ،ه أنه لا ضاربقنعوأ ،الثانية السنة الأولى أو

ا ق أن اليد التي ضربته ليست يد الصغير إنمّ لماذا؟ لأنه هو يستطيع أن يفر  ،لن يقتنع ،الصغير هو الذي ضربه ولست أنت
نقاط الهذه  لنتصور ني؟لماذا ضربتِ  :شيء سيسأله ثم أول .على صفة الفاعل صفة الفعل تدلّ أن  يد الكبير فماذا يفهم؟

علينا قد أنعم -عزّ وجلّ -وأنتم ترون أن الله .م عندههذا مسلّ كل فعل حولنا لًبد أن نجعله مرتبطاً بفاعله  ،فقطالثلث 
 .هذا الفعل فاعله الله :أن يفتح عينيه ونحن نقول له كل فعل حوله منذ  ،تدلنا على عظمتهالتي بعظيم أفعاله 
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فنحن وهو نعرف الفاعل ونتناقش في الفاعل وفي افة الفاعل بطريق  ،الأمر الثاني: كل فعل لًبد أن يدل على فاعله
 ،أن يدل على فاعلمن هذا الفعل لابد  ؟من أنشأها من أوجدها ؟علهامن ف ؟فهذه الجبال العظيمة تدل على ماذا ،الفعل

 .والفاعل افته ظاهرة في الفعل

وهذه المعرفة يستطيع  ،فالله يريد منا أن نعرفه ،أن تكون الإجابة واضحةمن لابد  ؟السؤال المهم لماذا هذا الفعل
لا يستطيع الإنسان الضعيف أن يدركه  وهو غيب-وجلّ  عزّ -لما أراد اللهفالمقصود  ،الإنسان أن يدركها من خلل حواسه

 .جعل دلالة عليه وعلمة أفعاله ،أحد من خلقه-سبحانه وتعالى-ولا يستطيع رؤيته في الدنيا ولا يحيط به

 ن ثم يرى أن المحقق الذكي هو الذي إذاو قينظر إلى أفلم الكرتون أو أفلم فيها تحقيق ومحقّ   عندماهذا الصغير إن      
من  معرفة الموصوفمعون في قدرتهم على ناس كلهم يجهذا معناه أن ال افإذ   ،رأى آثار شيء استدل من الآثار على الفاعل

 ،وهذا أمر يواف به الأذكياء ،فيعرفون الفاعل ،يرون الأفعال وآثار الأفعال فيعرفون صفات الفاعل ،خلال الصفة
 .حقيقة الذكاءوهذا هو 

 نْ كثيرة تدل على كمال الصفات والناس ينظرون إليها ولا يثُار في ذهنهم مَ   كون هناك أفعالا  أما البلدة فهي أن ت 
فينبهر الإنسان  ،أن تكون هناك أفعال لا قيمة لْا أو لا تقارن بالفعل الأعظم البلادة ،فعلها وكيف تدل على كماله

م وهذا دليل يبهره لاوالطير  ،فالطائرة تبهر الناس( الطائرة والطير) :وهوعلى ذلك  مثالا   نضرب ،بالأدنى ويترك الأعظم
إلى الطيور ننظر إلى الطير وضعفه وعدم وجود الأدوات الضخمة الموجودة في الطائرة ثم  ننظر عندما على البلدة لأننا
 عندماالأفعال  فمثل هذه ؟!!من يمسكها ؟!!هذا المنظر في السماءيحدث كيف  (1){اَافَّاتٍ وَيهَقْب ضْنَ }قابضة أو باسطة 

 ر يكون الإنسان قد وقع في بلدة.لا تلُفت الأنظا

عرفنا أن وقد وديعة ولابد أن نعرف ما افة هذه الوديعة  نالبالنسبة  الذي هو الصغير الآن سنعود مرة أخرى لذلكو 
 مستحسناتفيها ا أيض  الفطرة السوية كما أن   .ماتالمسلّ  ،ومن أهم معالم الفطرة السوية ،هذه الوديعة فيها فطرة سوية

ويحتاج أن  ،كل هذا موجود في الصغير  ،يحب العدل ويكره الظلم ومن الأمثلة على ذلك، أنه ،مستقبحاتفيها و 
 .فيراه الإنسان جل يا واضح ا ،نلحظه

 الطباع: 

                                                           
 [19 :سورة الملك] (1)
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العجلة  :ية مثل  من الطباع الإنسانف ،فيها الناس كلهم فيها من الطباع الإنسانية التي يشترك ،هذه الوديعة أيض ا    
 ؛الطباع التي تخصه كشخص مختلف عن غيره ،وفي هذه الوديعة أيض ا .هذه طباع إنسانية موجودة في الإنسان ،والبخل

يلحظ ولم يُلحظ ما فيهم من عطايا  إذا لما أمّ  .اجيدً  ملاحظتها معنى ذلك أن هذه الوديعة لا يمكن التعامل معها إلا بعد
 .قدرة على المحافظة على الوديعةال أننا نفقدهذا معناه فطباع حسنة أو طباع سيئة  ،زهمتمي أشياء ما فيهم من

علينا أن نعرف أن العبد هذا الذي خُلق وكُلف قد أعطاه الله الأداة التي بها يكُلف، وهي الفطرة السويةّ، هذه الفطرة 
، وهذه الطباع ا، وهذا لا يمنع أن عنده طباع  شدعقل الر نساعده في الواول إلى  ض أنتر ؛ والمفعقل الإدراكالسوية هي 

.( هذه كلها طباع عامة، وطباع خااة تخصّه، ممكن .ل.يبخا )جهول، عجول، خااة؛ عامة يشترك فيها الناس جميع  عامة و 
هذه المطلوب من المربي أن يعرف و  وممكن أن يكون كثير التقلب في تفكيره، فيكون هذا طبعه الذي يخصه. اأن يكون عنيد  

: ومعالمها الثلثة الأساسية الوديعة ما حالتها من جهة الطباع، أما من جهة الفطرة فالناس كلهم مشتركون في الفطرة،
  )المسلمات والمستحسنات والمستقبحات(.

 الوديعة؟ هذه حق في والفساد الصلاح ما 

قطعة لحم ولً ماشية نأكلها يست ل مليء بما وهبه الله من عطايا، فهي إنسان إن هذه الوديعة هي جوهرة، هي 
ها وانظر لما لكن تعدّ  ،عطية من عطايا اللهوالتي هي أيضا  ،ترك الصورة الخارجيةلن-بعمق انظر لْن فيجب أن ،ونعلفها
ا يبطش بها-اداخله رك بها الحق من الباطل، كذلك وهبه الله فطرة يد  ،كما أن الله وهبه سمع ا يسمع به وبصر ا يبُصر به ويد 

أننا نخاف على بصره وعلى سمعه وعلى يده وقدمه  هنا المشكلةإن  !مناقد أجر كون ذا أتينا لْذه الفطرة وطمسناها نفإ
لكن  ،نا نقص في القدراتئشيء من قدراته، ونخاف أن يكون في أبناأي وأعضائه ويحصل في قلوبنا ألم شديد لرؤية نقص 

الإنسان مكّنت  التي، فهي بتلك الفطرةميز بها الإنسانية وأنه موهوب و  له الله حظة للقدرة العظيمة التي وهبهالا يوجد مل
وتبقى  ،بين الحق والباطل قادرة على التمييز افظ عليها محافظة تمكنها أن تظلأن نح يجبف ،من التمييز بين الحق والباطل

  الباطل وتهرب منه وتقبل على الحق.تخشى 

 ؟هذه الوديعة ما الصلاح في حق 

وكل يوم يتغذى بما  ،هي الغالبة-الحق عن الباطل في تمييزه-تبقى فطرته السوية صلح في حق هذه الوديعة أنال نإ 
من الح الوديعة أن يظهر كل يوم الإيمان، التصديق، اليقين، المحبة، كل يوم تظهر هذه  .يزيده تمييز ا بين الحق والباطل

الذي نريده أن يظهر لْذه الوديعة الإيمان وكل ما يتصل و  ؛لنا أودع ات في حياته، بذلك نفهم أن هذا جوهرالكلم
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إذا ظهر كل ما يتصل بالإيمان وبالتقوى وبالمحافظة على الصلة وبالخوف من تضييعها الخوف من تضييع أركان ، فبالإيمان
 هذه اورة المحافظة على الوديعة.فالإيمان، بالسؤال عن الإيمان، بالحرص على الإيمان، 

 ؟ساد في حق هذه الوديعةما الف 

سيكون من تضييع الوديعة أن تظهر في أنه بمعنى  نطمس معرفة الحق ويظهر الباطل،ت الفساد في حق هذه الوديعة أن 
! أن تظهر في حياة هذا الإنسان كلمة  (الإلحاد)حياة هذا الإنسان كلمة  . (الارتداد)، كلمة (الكفر)كلمة   ،(الشرك)مثل 

يظهر بعدة مسميات يظهر الباطل باسم ، أن يظهر الباطل وينطمس الحق من قلبه اسادهفف ،عةهذا من فساد الودي
من  على الوديعة ونخشىأي كلمة من هذه يظهر بها الباطل فهذا الذي نخشاه  .بالليبرالية بالعلمانية، باسم الكفر ،الإلحاد

كثير و  !أن الوديعة قد ضاعت تداد بأي اورة معناهظهور أي كلم يتصل بالفساد بالإلحاد بالكفر بالار ف .أن تدخل فيه
لم أن هذه هي أقدار قد الدنيوي! مع أننا كلنا نع مالمحافظة على مستقبله هي؛ على الأبناءمن الناس يظنون أن المحافظة 

قيقة أن بشيء، فالح همفل أحد يستطيع أن ينفع ما كانت هذه الأرزاق مكتوبة لْبأسباب إذا م ى العبادقُسمت ومهما أت
 .جهة القلبالمحافظة على هذه الوديعة واورة الصلح واورة الفساد لابدّ أن تكون من 

 تضييعها أو الوديعة على للمحافظة تؤدي التي الأسباب 

ضيع نريد أن تظهر عليها وهذا الضياع الذي لا ها وهذه اورة الحق التي نريد أن يالوديعة التي أودعنا الله إياهي هذه 
، الى الإيمانتوال الإنسان  من الممكن أنمعنى ذلك أن الذي سيحافظ على الوديعة سيعرف الأسباب التي و  يعةفيه الود

ما  عنها بعدهباب التي توال الإنسان للإلحاد فيعرف الأسوفي المقابل ي ،للإيمان الطفلفيأخذ الأسباب حتى يوال هذا 
في سبيل المحافظة على هذه  د أن نعتذر إلى الله ونفعل ما نستطيعهنري لكننا ،الأمر بيد اللهو  .إلى ذلك سبيل   استطاع

لن  وهناك هداية من الله. نحن كمربين، متصلة بنا سبابمنها أ، الأسباب التي تؤدي للمحافظة على الوديعة إنالوديعة. 
ها يأتي من ورائ والتين الله، ها الْداية ميأتي من ورائالتي  مسؤوليتنانتكلم عن سولكن نتكلم عن الْداية التي من الله، 

 ،يبعده عن الإيمان مماّيفه ونبعده ونخ ،ربيه أن يكون الإيمان حليفهالأسباب التي توال هذا الذي ن عرفنفلبد أن  الإيمان.
 أو ما يتصل به من أسباب تواله لذلك. الإلحاد مثلضده  ءوتكون النتيجة أنه يخاف من كل شي

 ."بالغيب الإيمان على الأبناء تربية" :واحدة كلمة مدارها الوديعة على تؤدي للمحافظة التي الأسباب 

 الناس واحد من شخصين: ؛ لأنسبب ارتداد الناس عن الطريق المستقيمفضياع مفهوم الإيمان بالغيب هو 

 .)الغيبيات(يؤمنون بالغيب وبرب العالمين وبما سيلقونه وهؤلاء هم الذين  :على الطريق من سار 
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 .)المحسوسات( لا يؤمنون إلا بالماديةوهؤلاء  :ن الطريقع ومن ضاع 

 لى جانب ذلكإلكننا نؤمن  ،نحن ندرك المحسوسات ،لً ننكر الإيمان بالمحسوسات أننا على ننبه هنا نولابد أ
 يجب أن نعرف بالتفصيل: ولأهمية هذا الأمر،الإيمان بالغيب. في بالتالي أولئك كانت أزمتهم  ،بالغيب

  ديعة التي وُهبناها مستعدة للإيمان بالغيب؟هل هذه الو 
 ومتى زمن الإيمان بالغيب عند هذه الوديعة؟ 

ن لإدراك و كما أنهم مستعدّ   ،مستعدين للإيمان بالغيببد أن نعرف أن الله خلق الناس جميع ا بفطرتهم السوية لا
 ن بالله.قدرته على إدراك المحسوس كقدرته على الإيما ،نان متساويتالمحسوس، فالقدرتا

في مرحلة ذلك  أن يصفواكما يحاولون   عنه، ابعيد   اشيئ  ليس يؤمن بالغيب، و عليه أن  مستحيل   ئ ابمعنى أنه ليس شي
وهذه كذبة كبيرة أدخلوا فيها العالم الإسلمي  ،المحسوس غير يستطيع أن يدرك شيئ ا أن الطفل لا فيدعون ،الأطفال رياض

 لاهذه مسألة فعلى كل حال و  .خرج أجيال تنكر الإيمان بالغيبتل ،حلة رياض الأطفالفي مر  ذلك(! و لتهيئته للإلحاد)
عيون ألا عدة الوجه الذي فيه  وهو يرى ياليةالخكرتون الأمام أفلم  وهو الطفل فلو تأملنا ،كثير ا  ستدلال عليهاالا لىإ تحتاج
 فل، إشارة إلى أنه ليس رهين ا للمحسوسات إنما خلقه اللهالذي يطير ويفعل الخوارق يقبله الطذاك ! يقبله مباشرة، و ؟يقبله

 وعنده القدرة للإيمان بالغيب.

لَا } (1){اللََُّّ نهَفْس ا إ لاَّ وُسْعَهَا لَا يكَُلّ فُ } ، قال تعالى:ما لا نستطيع لم يكلفنا ،لإيمان بالغيببالما كلفنا الله   
الإيمان ما مرّ الزمن الذي يكون سهل  فيه بالإيمان بالغيب بعدالأزمة أننا نطالبهم  لكن ،(2){اللََُّّ نهَفْس ا إ لاَّ مَا آتَاهَا يكَُلّ فُ 
لما استودع -عزّ وجلّ -الله ،وهذا باطل بالغيب!تؤمن  أن ضتر فالمالآن  :ما يقترب من سن البلوغ نقول لهعند، بالغيب

قد  الزمن الذي يكون هذا هو . االحين في سن البلوغ اأبناءنا عندنا وأعطانا إياهم لنرعاهم رعاية كاملة لإخراجهم أشخاا  
هو الزمن الذهبي للإيمان بالغيب، كل مفاهيم الإيمان بالغيب فهذا  ،الزمن السابق لمرحلة البلوغ أمافي الشريعة،  فيه كلّف

 هذا الزمن الذهبي ما يستغلحينف بل وله افات تساعد مربيه على الإيمان بالغيب، ،وهو مستعد  لْا تدخل في هذا الزمن،
ينفض عن نفسه الخرافات التي سمعها  يجب أن ويرى أنه ،-البلوغ-يأتي في زمن المراهقة ،يتعدى هذا الزمنثم  ،في الخرافة

ودخلت  ،في إدخال مفاهيم الغيب من الزمن الذي قبل زمن البلوغ إذا لم نستفدفنحن  .سابق ا ولا يصدق إلا بالمحسوسات
 أو مسائل تتصل بعادات الناس، أو بكلم، أو ما يتصل بالعالم الأسود ينظر إليهاأفلم -كان نوعهاأياا   فيه الخرافات

                                                           
 [286 :سورة البقرة] (1)
 [7 :سورة الطلق] (2)
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ويرى أن الناس  ،تي فترة البلوغ وينظر خلفه فيرى الخرافاتتأما عندنجده -وما يتصل به، أي شيء( -نكما يعبرو -)السحر
هذه  ،بالغيب، على أن كل شيء يتصل بالغيب خرافاتيؤمن بالماديات ويرفض كل شيء يتصل  ،أمامه مؤمنون بالماديات
 .هي الجريمة التي تحصل

أسئلته،  عنلا يجاب و  ؛م ولا يلُقّنعلّ أسئلته فيها، ولا يُ  عنفي مسائل الغيب والإجابة  يتخبط ،يترك هذا الزمن كلهوقد  
سمع الحقائق، ومن أين سيسنة كيف يتصوّر الحياة، من أي ألف يجد خشاش الأرض يأخذه. فتكون النتيجة أنه أينما

ماذا سيبنى فوق هذه  ،ما يهمل زمن الركيزةعندتي يبنى عليها حياته! تخيّل تصور هذه الأمور التي ستكون بمثابة الركائز السي
 .نشاهدهالذي  الاضطرابالركائز الْشة، من المؤكد أنه سيحصل هذا 

يمان بالغيب إذا لطف الله للإ امستعد  الإنسان يبقى  لذهبيالزمن ا هذا نين أنه حتى لو فاتيجب أن نبقى متيقِّ لكن 
 .يأسن لاف به،

 متى يبدأ استعداد الإنسان للإيمان بالغيب؟ 

 فيه كل دور الأمزمن   فقد أعطانا ،ر علينا هذا الأمريسّ الزمن الذي نؤمن فيه و  أعطانابالغيب  لإيمانباكلفنا الله   عندما
 يمتد وهذا الزمن ،أسئلتهم في ذلك عنمفاهيم الغيب، وتعلمهم إياها وتفهمهم وتجيب مع أبنائها هو أن تبث في نفوسهم 

لمعرفة الحقائق،  الجوع الفطري المعرفيزال في حالة من ، وهو ماإلى قرب سن البلوغ أن يفهم الخطاب ويرد الجواب ذمن
 .له أكبر مثيروهذا الجوع المعرفي 

؛ ما يكبر قليل  يتمكن من التعبير بلسانهعندثم  ،حاجته يعبر عن والعطش، أوالطفل الرضيع يبكي ليعبّر عن الجوع إن  
 ،لكن حاجاته الفطرية فيها جوع ،غيرها من هذه الحاجات ت سواء طعامه أم شرابه أمه لقُّن كيف يعبر عن هذه الحاجالأن

ك ل يقولأن يعرف  لايف يعبر عنها، يعرف ك ولاما عُلّم كيف يعبر عنها، ما عنده قدرة  ،فيها حاجات كثيرة فيها عطش،
 ؟على من أتوكل ،أحتاج أن تعلميني إلى من أفزع ،ل الوقت خائفاأنا طو  يعرف أن يقول: ما ،نه محتاج إلى ركن شديدإ

أنت الصاحب في ) في السفر: هنقول ماولنتأمل  ما أخاف؟ في الليل من يكون معي؟عندمن أنادي  ؟على من أعتمد
فهذا  .في السفر الصاحبُ ما له إلا الله  ،كون فيها حياته واستقرارهتتارك الأرض التي  ،نسان خارجالإ أن معناه (السفر
تخفْ  لا :له نقولل الوقت اونحن طو  ،له وركنه الشديد اسند   امجيب   ايبقى محتاج ا إلى من يكون له قريب   ،ل حياتهاطو  الطفل

 لاو  ليطمئن يفهم أنه لابد أن يكون معه محسوس أابح جة معتمدة على هذا المحسوس،فأابحت كل حاأنا معك! 
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لكننا سنبقى  ،في سن الطفولة لن نأخذ ثمرة بناء العقائد إلا قليل   ،ها ليس زمن الثمرةئوالثقة بالله هذا زمن بنا يخاف.
 تبدأ تظهر الثمرات. ،ما يبدأ في النضجعند-بأمر الله-نغرس في هذه الأرض غرس ا ونجد الثمرة

طفولة أرض، تغُرس فيها الثقة بالله، وكلَّما نضج الطفل، كلَّما ظهرت ثمرات الغرس، فلا تعلِّق طفلك يا أيها إذًا ال
 المربي بالمحسوسات، بل علِّقه بالغيبيات.

 ،هم وقليل ،اعن الطريق المستقيم يسير جد  في مرحلة البلوغ  ابتعادهد  بالغيب في مرحلة طفولته نجالذي يمتلئ إيمانا  إن 
فيكون  في مرحلة البلوغ ما يكون امتلأ في طفولته إيمانا  بالغيب يأتيعندلكن  ،ايسير   أن يبتعدوا عن الطريق شيئ اكلهم لابدّ 

ا للمحسوساتبل امتلأ إيمانا  بالله، قد يكون عندما لا  أما .سائر ا على الطريق المستقيم  ،اكبير  يكون ابتعاده   ،امتلأ إدراك 
ما مرّ  نه؛ لأيريد منك دائم ا حلولا  ماديةّ ،دعونا من هذا الكلم ،دعونا من هذه الخرافات :يقول لكيبتعد  حينحتى إنه 

 .في الزمن المطلوب بالإيمان بالغيب

يعي الكلم عن من أن من حياته  لابدّ في هذه المرحلة المهمة ،ظهر عليه آثار الإيمانلت ،أسباب الصلحأهم  ،إذ ا
ل هذه التغذية في زمن الطفولة، فنحن لكننا، حتى وإن لم تحص الأسئلة المتصلة بالغيب. عنابة الإيمان بالغيب والإج

تعدى فترة  أنه حتى لومن المهم أن نعلم متيقنون أن الله بلطفه ومنّه وكرمه يلطف بالعباد ويدلْم على الصراط المستقيم. ف
لطريق الطبيعي أن نستفيد من الفترة التي قبل سن البلوغ أو . لكن افالله على كل شيء قدير ،الطفولة وأراد الله هدايته

هذه الوديعة الحها ليس بأن نهيئها لسوق العمل! ليس الح الوديعة أن يكون عامل  في سوق فقريبة من سن البلوغ، 
 المادية التي طغت كثير ا ما يختطفنا التفكير في  ؛ ولذلكالعمل! الح الوديعة أن يكون مؤمن ا بالغيب؛ هذا الح الوديعة

 على الناس فجعلت الح الوديعة أن يكون طبيب ا مشهور ا أو مهندس ا مشهور ا، المهم عندهم أن يكون مشهور ا فقط!
، والح قلوب إنما بصلاح قلوب وديعتهمأابح هذا مقياس الخلط في الح وديعتهم، والحقيقة أن الح وديعتهم 

 .ا يلقى ربهعندم ق العمل إنما بإعداد مؤمن يكون في أحسن حالوديعتهم ما يكون بإعداد عامل في سو 

سييسر له -عزّ وجلّ -ليس هذا المقصود، فإن من عرف الله وآمن باللههل معنى ذلك أن نتركه عالة على المجتمع؟!  
في -زّ وجلّ ع-الله قل، ألم يبصلاح البالوعد بالحياة الطيبة لمن آمن، بل وعد حتى -عزّ وجلّ -أحسن الأسباب، والله

ِِِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَآمَنُوا بِاَ نُـزِّلَ عَلَى مَُُمَّدٍ وَهُوَ الحَْقُّ مِنْ رَبهِِّمْ كَفَّرَ عَ } :سورة محمد هُمْ سَيِّئَا نـْ
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بل احمل هم الذي سنحاسب  فل تحمل هم الدنيا، حتى الح البال موعودون به، ستصلح دنياهم، (1){وَأَصْلَحَ بَالََمُْ 
 لْذه الوديعة. اعليه، فإن إهمال تعليمه مسائل الغيب يعتبر إفساد  

 ما علامة الإفساد في هذه الوديعة؟ 

 وقد نجد ،لإهمال في الطفولة من جهة مخاطبته بالإيمان بالغيببا مة الإفساد في هذه الوديعة يكونعلعرفنا الآن أن    
م عن القيم العليا ويكلمونهم عن حسن التعامل، ويكلمونهو  أبنائهم يكلمونهم عن الأخلق على تربية نالناس المحافظو 

يكبر على أنه سمعتمدين  عدا الإيمان بالغيب ما ءكل شي  ،والمستقبل ،بمدارسهم، واحترام المعلم الاهتمامعن مدارسهم و 
إهمال إن  فيه هذا الأمر غاية في السهولة واليسر. لى أن يكونيؤدي إالذي  سيمرّ الزمنف-كما اتفقنا-! وهذه خطيئةويعرفه

سنكون قد و  أتي من وراء هذه الحالةهذه علمة خطيرة تدل على أن باطل  سي ،في زمن الطفولةمسائل الغيب الكلم عن 
أو يلحد أو أهملنا الاستفادة من فطرته السويةّ، ومن ثم لا يدخل إليه الإيمان بالغيب، ومن ثم ينكر  حيثالوديعة أفسدنا 

 .إهمال قلب الطفلهذا كله معناه أن اورة هذه الوديعة قد فسدت، واورة الفساد هي ...يشك

مه يتعل ، وليس فقطإذا علّمناه الإيمان بالغيبنكون قد اعتنينا بالطفل وقمنا بما يجب علينا مع هذه الوديعة بالمقابل و 
ولكن نحن  اب لا مانع منها ولا نختلف عليهاعة، هذه أسبالحروف وتعليمه جدول الضرب، ليس هذا الحفاظ على الودي

لا ننسى أن عندهم أداة يستطيعون أن يصلوا بها وهي و  ربنا أواانا في أولادنا فعلينا أن نوالهم إلى الإيمان بالغيب، :نقول
ن أهملناه فتكون النتيجة أن ما أعطاهم الله من فطرة سوية التي هي عقل الإدراك. فلو اعتنينا به فسيصل إلى الإيمان، وأما إ

ينكر نتيجة عدم مناقشة الأمور الغيبية تمام ا وبقاء مناقشة الأمور أن ؛ فممكن يدخله الشكّ أو يصل إلى حد الإنكار
عندما يكبر ونأتي في مرحلة البلوغ نريد تعليمه الغيب فيكون قد قسىا علينا، فيصبح من ، و الطفولة مرحلةل االحسية طو 

 مسائل الغيب. الصعب تعليمه

 وأسلوب تفكيرهم قدراتهم أن الأبناء مختلفون في: ،عند مناقشة الطفل في الأمور المتصلة بالغيبوهنا لابد أن ندرك أنه 
وهذا الاختلف الكبير يوالنا في النهاية إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الأطروحة هنا غير الأطروحات التي  وبيئاتهم.

لابد أن نتفق على أساسيات لابد منها أثناء الكلم عن  ؛ لْذاوالبيئات هنا غير البيئات هناك ممكن أن ألقيها هناك،
المسؤولين عن الكلم عن و  والمربين، الأمهات،الآباء و بل ق   لأساسيات لابد من التنبه لْا منالغيب مع الأبناء. هذه ا

 :ن لابد من تسليط الضوء عليهما وهماان مهمرامحو هناك نصل إلى مناقشة الطفل في أمور الغيب،  وحتىالغيب. 

                                                           
 [2 :سورة محمد] (1)
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 المربي الذي لًبد أن يكون له صفات تميزه حتى يستطيع مناقشة أمور الغيب. .1

 بعض الأمور المتعلقة به.الطفل نفسه و  .2

 .وفيما يلي نستعرض ذلك بشيء من التفصيل

 الوديعة؟ هذه على يحافظ من صفات هي ما 

 :ربي فهيأما الأمور التي لابد أن تكون في الم

 هالوديعة يخاف الله وحسابه ولقاء أن يكون المربي المهتم بصلاح ـ1

ستفيد في تربية هذا من حساب الله، حتى ي امع الصغار، لابدَ أن يكون خائف   فتح مسائل الغيبإن من يتجرأ وي   
فما أقدر أن -بالمسؤولية ءالإحساس تجاه الأبناغياب الخوف يسبب له الحرص، أما غياب الخوف من الله و  فهذاالابن. 

يجعلنا لن نراقب ولا نستفيد من المواقف، ولا نلحظ ردة فعله،  -شكال عنديإوما لا أقدر أن أقوله فل  ،سأقولهأقوله 
المظاهر التي تظهر عليه أنه يستطيع أن  همالإ ،قلبه وروحهليس من جهة أكله ولبسه، بل الإهمال من جهة  ،يجعلنا نهمله

لا تسألني مثل هذه الأسئلة، لا تكثر عليّ الكلم، حل  :م، إهمال مثل هذا والتركيز على أن أقول لهيستوعب ويفه
حاجتك، كل هذا الكلم ما فيه خوف، الذي يخاف من الحساب يعرف إن كل فراة  قض  ا ،واجباتك، نم مبكر ا، البس

حالة من اختلط الأولويات عند الآباء  هناكما تكون عندلكن  ستغلها ويضع بقية الأمور بعد ذلك.ي لابد أن تأتيه
السن الذي  هذا هوأن نكون في حالة حزن شديد مع  لا يكتبطفال إذا خرج وهو الأوالأمهات والمربين ونأتي في رياض 

في  اانفتاح   اعقله وعقل غيره سيسبّب ،مع غيره اخصوا ا لو كان مجتمع   ،بِفاهيم صحيحة عن الغيبيجب أن يخرج 
طفال الأن غايتهم في رياض و طفال، الأمهات والمعلمالأسبب تلقح أفكارهم، لكن الأولويات عندنا في رياض ب التفكير،

 هذه هي كل القصة! !المرحلة الأولىفي  يكتب ويقرأ حتى لا يتعبنا أن

فرص العظيمة، لذلك نفوت على أنفسنا ال !نعرف هو من؟ لاننا أالمشكلة  ،سنة أولىال إلى لو أجلنا التعب نايضر  لن 
أننا  وهي المشكلةهنا تظهر  !؟افتقولين له ليس وقته الآن! متى وقته إذ   ؟ما معنى هذا الاسم :يكتب اسم الله يسألك فعندما

 .الطفل حق في الأولويات ترتيب يسبب الله من الخوف، لكن لا نعرف ما هي الأولويات
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 وهبهم الله  قبة الصغار لمعرفة مامرا ـ2

أعطاهم الله من قدرات، ومن ثم  لما نااكتشاف سيزيدهات والآباء بمراقبة الصغار، وكلما زادت المراقبة يواى الأم  
 ستفيد من القدرات التي أعطاهم الله إياها وبسهولة نفتح معهم الموضوع الذي يتصل بالإيمان بالغيب. سن

م فطرة سوية وأن الله أعطاهم قوى لتمييز الحق من بالإضافة إلى أننا نعرف أن لْ ،لديهم الكثير من القدراتالصغار إن  
نه يتهجم على أأحد يمثل  عندماطفل رضيع عمره تسعة أو عشرة شهور،  فمثل نجد أن الباطل، المراقبة تزيد هذا اليقين،

 .أدرك أنه سيقع عدوان على أحد يحبه، وهو يكره الظلم، ويحب العدل وينتصر لأحبابه ،يبكي نجده أمه

أمام جوهرة مليئة بالقدرات،  نحن ،أمام قطعة لحم لا قيمة لْا ويعرف أنه ليس ،يراقبهم يعرف كم أعطاه اللهالذي  إن
مع التعليم  كبيراختللا   ادائم ا ننسبها للذكاء، ومقياس الذكاء عندنا اختل  المشكلة أننا ا بذلك.يقين   لاحظناها ازددنا ماوكلّ 

حُكم  ،ويسألون عن ما وراءها أفعال اللهنا الذين ينتبهون ويلحظون يهين من أبنائكم على النبالح ابحأ حتىعند الكثير 
والذي يحفظ ويحل المسائل وما يهمه شيء إلا الذي يدرسه فهو ممتاز وذكيّ  ،ليس له معنى بأنهم يتكلمون بكلم عليهم
الأمر الثاني الثقة أن بين و  .ب أن نقوم بهالذي يج ،هذا الاختلل سببه أن الناس يقومون بدور غير دورهم الحقيقي ،وفهيم

 أكثر راقبناه ماكلّ ف هذه المسألة بكثرة المراقبة،وتظهر ما يصل إليها الإيمان، عند جوهرة، وهذه الجوهرة ستزيد لمعانا   يديناأ
كيف يركع  ،في المكان الصحيح ا يقوله، كيف يستعملهاليوم الكلم وغد  ا نَّ وكيف يحفظ م ،فهمه واستسلمه لاحظنا

 ك...يميل للركوع والسجود يقوم على قدميه،بل هو في أول محاولاته للقيام  ايدرك شيئ   لافالطفل  ويسجد،
َ
 نْ م هو مفرح لم

كبر تكرر عليه  ا لربه، وكلّماهذا من الشرف أن يكون الإنسان ساجد  ف ،عنده ما يتكوّن ذلكحينيش؟ فعرف لماذا هو يع
إلى آخر هذه التصرفات التي تنطبع في ذاكرته وتبقى ندية  ،يراهم يهتمون ،ن، يراهم يتوضؤونسماع والديه يقرآن عليه القرآ

 .كم أعطاهم الله أكثر ليريا اكله من اهتمامات الوالدين، فهما لابد أن يلحظا أبناءهم ،الطعم

  :ليرد به على أسئلة الأطفالعلم  أن يكون لدى المربي ـ3

كما أن الله حرم القول عليه بل علم في   .مسألة العلم له، مراعين والدين أن يكوناالذي يجب على الالأمر الْام   
خصوا ا  ،نا أيض ا يحرم عليك أن تقول لْم خبر ا بل علمنه فلبد أن نعرف أنه في حق أبنائالإفتاء وفيما يتصل بالإخبار ع

يعني يأتي الطفل يسأل مثل  قولوا على الله بل علم، فيحتاج المربون أن يكونوا على حذر من أن ي .فيما يتصل برب العالمين
أسئلة ملحّة عليه، هذه مسألة فيها حرج  ،لأطفال قادمين خصوا ا لما يرى الأم حامل   ،هذا سؤال مهم لديه ؟من أين أتى
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ويدرك أن  نا نعتقد أن الطفل سيصل ؛ لأنوهذه هي المشكلة ،! ويصدق الطفلابات تامة الغباءفتتهرب الأم منها، بإج
 :ه لأحد أمرينوالا تفكيره، وهذا معناه أننا سنليه يبني عتيطفل يجعل كلمنا هو أحد الأسس اللكن ال كلمنا خطأ،

 أرض ا عندما ينضج. امطروح   يجعل كلمنا أن إما 
 ببعض، كل معلومة لديه موجودة في بعضه ليس لديه شيء متصل  ،أو يصل لحالة من التفكك في تفكيره
 .مكان
مهزوزين من جهة  شخصياتهم، يكونونفي اتخاذ القرارات، يشوه لْم و  ،في التفكير اهذا الذي يسبب لْم تأخر  و  

يعيب الوالدين  ولا .لابد أن يكون عندهم علم حرام على الوالدين أن يقولا على الله بل علم إجابة لأبنائهم،ف المعلومات.
 علم.يعيبهم أن يقولا على الله بل  النقاش، جليؤ يعيبهم أن  لا أن ينتظرا فيبحثا عن الإجابة،

الله خلقك في  الأم قالت له: أتيت من بطني،أن لو  يحتاج إجابات تفصيلية، لاالطفل في مراحل العمر الأولى  إن
علم،  على الله بل نقولالمعلومات ولا  نعرفأن  عليناكما يجب و  .على الله بل علم نقوللا ، و هذه الإجابة كافيةف بطني،

 في الأسئلة. ه الخاصأن الطفل له أسلوب ويجب علينا أن نعرف ،يجب علينا أن نتعلم

 من الله ـ طلب الَداية والتسديد4

ة إلا بالله، اللهم اهدني على المربين أن يكونوا حقيقة دائمي طلب الْداية والتثبيت فيرددون دائم ا: لا حول ولا قو    
خاصة في  أسئلة الطفل، عنيجيبان  عندماتقنا طلب الْداية والتسديد من رب العالمين يجب على الوالدين أن يف !وسددني

 .ايستعملانهالألفاظ التي 

في حق الأبناء لم يهتدوا  يحتاجونها ليستعملوهاباء والأمهات لكن الألفاظ التي علومة واضحة في ذهن الآتكون المأحيانا   
وخااة في الألفاظ التي نستخدمها ونحن نكلمه عن  ،ية والسداد في كل الأحوالالْدا لْا. فلبد أن نطلب من رب العالمين

فمثل عندما  غيب، ولكنها في حكمه ا.طبع ا هناك أمور ليست غيب   عن إجابات أسئلته على وجه العموم.الله، أو نكلمه 
نختار أن ض تر المف .ايعتبر غيب   لكنه في حكم عقله ،بة للناس شهادة، بالنساليس غيب   ؟ هذامن أين أتى يسأل الطفل:

 ستفيد مما تعلمه في التعليم.ون التي تقال في كل مرحلة.والكلمات الكلمات الصحيحة ونعرف المرحلة العمرية 
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  خصائصها-أنواعها – سببها: الأطفال أسئلة 

 :السؤال حاجة إنسانية 

 السؤال حاجة إنسانية، وهو الطريق إلى التعلّم.وهي أن  ،هناك مسألة مهمة ابتداء ،نتعرف على أسئلة الطفلقبل أن    
فكون الطفل يسأل، معناه أنه يتمتع بصحة عقلية وبصحة نفسية، لماذا؟ لأن الأسئلة حاجة إنسانية، أنت لا تحمل هم  

نهتم بمسألة الغيب ونخاف من الحساب ونطلب من -ب، لو كانت لدينا الصفات السابقةكيف سأفتح معه موضوع الغي
وحاجة  اطبيعي   افلنعلم أن الأسئلة أال  بالنسبة للطفل تعتبر شيئ  -دنا ولا نتكلم على الله بل علميهدينا ويسد الله أن

فإنه سيسأل؛ لكن إذا كان يتعرض للقمع فهذا سيسبب له الامتناع عن  إذا كان يتمتع بصحة عقلية ونفسيةإنسانية، و 
فلبد أن نعرف أن الطفل بما أنه يسأل إذ ا هو   نفتح له الموضوعات.بدأنا ، هو سيسأل إذااالسؤال، فنحن لا نحمل هما 

 بصحة عقلية جيّدة، وهذا إشارة إلى الصحة العقلية، إذ ا أابح السؤال عند الطفل إشارة إلى نوعين من الصحة:

 .دليل على أنه يفكر بصورة جيدة :صحة عقلية

 .ه أن يسأليسر لتليل على أنه بحالة من الاطمئنان د :صحة نفسية

 عدم السؤال يدل على أحد أمرين:  بالمقابل فإن

وهذا نقدمه على الضعف العقلي، يعني بحالة نفسية  ،بضعف نفسي الطفل يمرّ أو أن  ،إما أن الطفل لديه ضعف عقلي
أنت كثير  :نقول له نظلّ بمعنى  ؛(القمع)ا في حالات وهذا يحصل كثير   ،تسمح له بالسؤال، فيؤجل أسئلته أو يتجاهلها لا

تكون النتيجة أن يصاب بحالة قمع من السؤال لكن لا تمنعه من فأسئلة، أنت فضولي، إلى غير ذلك من هذه الكلمات، 
 :وهذا سيقود الطفل لأن ،نعه من السؤاليمنعه من التفكير ولكن يم لا فالقمع هنا مشكلة فتأتيالتفكير، 
    آخر للإجابات ايأخذ مصدر. 
  شبهاتو مجموعة شكوك لى إ الأسئلة تتحول أو. 

به، أو الذي يآخر للإجابة، والله أعلم من سيجولْذا يجب أن نجيب عن أسئلة الأطفال؛ لأنه إما أن يبحث عن مصدر 
 اتفي نفسيّ  عندما نقرألذا  .اسيتحول إلى أن يصبح شكوك   أو ميزانا   الا نجيبه عنه أو ما نناقشه معه وما نضع له حد  

في احة المنهج، كأنه  شك فتحول السؤال إلى ،قمع في الأسئلةاللحالة من اغرهم  مرحلةتعرضوا في أنهم  الملحدين نجد
 .إذا لم تجيبوا على السؤال فأنتم ليس لديكم إجابة على سؤالي :يقول
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ما عندعند النصارى  وقد تظهر هذه المشكلة بوضوح، م الأطفالوالمشكلة فيمن يعلّ لله نحن ديننا واضح  الحمد
 يقبل به عقل، ولم يأت ا الكلم لاهذ لأن؛ قبليُ  لا اأن يقنعوهم أو يقولوا لْم كلم   فلبدّ كيف واحد في ثلثة؟!   ون:يسأل

، فكثير ممن يخرج من دين النصارى يكون سببه أنه لم يجد ب لَم الشكسبّ تُ جيبونه إجابات به وحي، فأكيد أنهم سيُ 
 فمثل يأتينا، أننا سنعطيه كل التفصيل ل سؤال يسأله إجابة. وليست الإجابةكأن عندنا ل ، لكننا نعلمأسئلته عنإجابات 

سنصف الله مثله، نحن عندنا  فإننا ا نصف شكل  نا عندمم يعتقدون أن؛ لأنهمن أسئلة الأطفال أنهم يسألون عن واف الله
ثْل ه  شَيْء  } :إجابة لكننا نقول لْم وليست  ،الإجابات الصحيحة ، هذههسبحان ،نه جليلوإ، نه عظيموإ {لَيْسَ كَم 

يجعلهم أن ، معنى هذا أن قمع الأطفال في الأسئلة يمكن وجودةهي الإجابات الم، تظنها أنت أنها صحيحةالإجابات التي 
 تأتي بالتشتيت. أن هة أو ممكنيأتون بإجابات من مكان آخر، مشوّ 

 ؟لماذا لً يسأل الطفل 

 الذي لا يسأل هو أحد هؤلاء:الطفل  

 .فصحته النفسية ليست جيدة للقمع تعرض طفل  ـأ 
 لأنها حالة قليلة هووهذا قليل لأن ضعف العقل  ،على ضعف في عقلهذلك يدل  فقديسأل الطفل عندما لا  ب ـ

 .تظهر باضطرابات كثيرة أخرى
كلمة من هناك كلمة من هنا و يأتي ب يستطيع أن يربط بين المسائل، فهو ه،ئلا يسأل الطفل نتيجة قوة ذكا قد ج ـ
من الأذكياء الفهيمين نقصتهم خانات  اكثير    ؛ لأنيحتاج إلى توجيه أيض اوهذا  فيربط بين المسائل، على بعض بعضها ويضع

دوا إجابات تقنعهم، هم وضعوا إجابات من عندهم، عندما لم يجف الفلسفةمعينة فضيعتهم، ضاعوا بسببها فدخلوا في 
لإجابات معينة أو مستوى  ار حتى يجدوا إجابة تقنعهم، فيصلو الأمو  اإجابات فيفلسفو  تقنعهم أي بحيث لاذكاء  فلديهم

هذا شديد الذكاء ماذا يفعل؟ هو يفكّر ويركّب الأشياء بعضها على بعض، فهذا غالب ا إذا أهمل يصل  .معين من الإجابات
بعضها على بعض ويقيس قياسات عقلية  يفلسف الأمور، يعني يعطي من عنده إجابات ويركب الأشياء الفلسفة،إلى حد 

 .ايُخاف عليه جدًا؛ لأنه سيعطي نفسه إجابات ولً يعطي نفسه فرصة أن يسأل أحدً  امن عنده، هذا أيض  

 ؟كيف يسأل الطفل 

 :هناك أمور واضحة في أسئلة الطفل لابد من ملحظتها منها طريقة سؤال الطفل والتي قد تكون

 مباشرةبطريقة غير أو  بطريقة مباشرة:  
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أين الله؟ إلى أن يجد منك ردود فعل،  :يكلمنا عن المسألة مباشرة فيقول بوضوح فهويسأل بطريقة مباشرة؛ فعندما 
وعلى حسب ردود فعلك هو سيكمل أو يتوقف. وإما بطريقة غير مباشرة، يعني يسأل عن الموت بطريقة غير مباشرة، أين 

ون، أتته المعلومات بطريقة مخوّفة له فل يسألك بالضبط ماذا يحصل؛ إما يذهب الناس؟ أين ينتهون؟ هو خائف مما سيك
لخوفه وإما أنه يريد أن يتعلم ويعرف الحقائق لتزول منه المخاوف وفي الوقت نفسه هو متردّد. وكلما تقدم في عمره ممكن أن 

، ثم يأتي لنظام التسلسل، إلى أن إلخ...ت أتيت من أمك، وأمك أتت من أمهاأن :يسأل بطريقة غير مباشرة. يقول لأمه
يصل إلى الله يبقى علمة استفهام عنده سؤال غير مباشر، يريد أن يعرف من قبل الله، والله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء، كلما تقدم به العمر كانت أسئلته غير مباشرة لأنه يعرف أنه سيحصل حالة من الااطدام فيبدأ يغير الكلم ليصل 

غير مباشر، هذه اورة. هناك اورة أخرى للسؤال المباشر وغير  وإما يسأل سؤالا   امباشر   فهو إما يسأل سؤالا   ،يدإلى ما ير 
:  المباشر، فأحيانا 

 .يسأل عن أفعال الخلق 
 .أو يسأل عن أفعال الله 

يسأل عندما ، يعني غير مباشر يسأل عن الأفعال هذا يعتبر سؤالا   حينعن الله هو يسأل عن الأفعال، فما يسأل عندو  
عن المطر، فهو في بداية حياته لا يتصوّر أن المطر ينزله الله إنما يشبه المطر اليوم )دش الحمام(، يتصوّر هذا، فهو سيسأل 

يرشده أن هذا فعل  عن المطر فكأنه يسأل عن الله بطريقة غير مباشرة، هو لا يفهم أنه يسأل عن الله، نحن سنجيبه جوابا  
 واجبنا أنسأل عن فعل المخلوقين و ي نا  يسأل عن أفعال الله وهو لا يدري أن نهاية السؤال عن الله، وأحيانا  الله، فأحيا

 ذات اللهأين هو؟ ما افته؟ فهو يطلب أن نعطيه واف  :يسأل مباشرة عن الله نستفيد من ذلك فنرده إلى الله، وأحيانا  
 نالا يعرف أن غير مباشر السؤاليسأل عن أفعال الله فهذا كان   أما إذا .سؤال مباشر، هذا صفات اللهأو يطلب واف 

فيد من ذلك بأن نردها إلى الله نست أن ضتر المفأو يسأل عن أفعال المخلوقين و في النهاية سنقول له إن الفاعل هو الله، 
من الخباز أو الدكان  :نال، أو عندما يقول غير مباشرهذا سؤال  : من أين أتى الخبز؟سؤال ،قصة الخبزعلى ذلك ثال المو 

 ه إلى أاله وأنه من عطايا الله.نحن سنستفيد من سؤاله فنردأو أي كلمة هو سيقولْا 

 الحاجة إلى -التي تتمتع بهذه الصفة من طبيعة مرحلة الطفولة هذاو  من طبيعة سؤال الطفل التكرار :التكرار
ي افة أجاته لا بدّ من التنبه إليها، هم، إنما هذه حاجة من حابمعنى أن التكرار ليس غباء  ولا يدل على أنه لم يف-التكرار

التكرار هذه افة في كل الأطفال، إلا أن بعضهم يخفيها وبعضهم يظهرها. وهذا يرجع حسب الذي يعامله، فلو كنت 
هو طبيعة افاته  نقمعه المرة بعد الأخرى لكن عرضت ه للقمع المتكرر فهو سيتوقف عن السؤال مرة أخرى، أو لو كنا أحيانا  
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أنه لا يبالي بالقمع فيكرر، هناك أطفال مجرد أن تنهرهم مرة واحدة فإنهم ينتهون، لكن في داخلهم مازالت الحاجة للتكرار 
الفطرة أما المشترك بين الناس كلهم فهو  ، فل نتجاهل الطباع،مختلفون في طباعهملا ننسى أن أبناءنا  ؛ لذلكموجودة
 ا يسألعليه، وغد   ونرد سؤالا   ثلث سنوات يسألالذي عمره طفل فال ،زيادة العمر عم سؤال يقلّ تكرار ال إن .السوية
ست يبلغ ما عندو ، بع سنوات وخمس سنوات يفعل هذا نفسه، وطفل عمره أر نفسها عليه الإجابة ونرد، نفسه السؤال
ليحصل  الإجابةر طلب إنما يكرّ  ،بالإجابةنع ليس لأنه غير مقت ،ات السؤال، لكن فيها تكرارعدد مر  قلّ ي فوق وما سنوات

الحديقة،  ذهبت إلىوهذه الشخصيات  ،قصة فيها شخصيات كي لهنح :نضرب مثالا   .بالإجابة الامتلءعنده حالة من 
ظ، هو يحتاج أن الحديقة، إشارة إلى أنه حاف بل ذهبت إلى ،لا :ويقول لناالملعب، فيصحح إلى  ذهبت :نقولاليوم الثاني 

يجب ن تكفيه، رف منه، يعني لا المرة ولا المرتا، لكي يستطيع أن يغأن نملأه امطلوب منَّ ه مثل بئر شبع بالمسموع، نتخيليت
قدرة على كثرة الكلم في التربية، هذه القدرة على الكلم  لْم-النساء-خلق الأمهاتالله  ؛ لذانفسه الكلم أن نكرر

  لألفاظ.اليمتلئ هذا الصغير، بشرط أن لا نغير 

 يبه فعلينا ألًّ نغير إذا أردنا أن نجفي طبيعة سؤال الطفل  اأيض   :نفسها المستخدمة لألفاظباجابة الإ
وهي أحد أسباب الإعاقة القوية الحاصلة في أطفالنا لفهم  وهنا تنشأ المشكلة عن المأساة التي نعيشها في اللغة، الألفاظ 
ا ، فكلمة من القرآن كانت تكفيهم كلام الله بالتالي عند الأبناء ستكون أكثر وهزيلة عند الآباء لكن لأن اللغة ضعيفة جد 

والسبب ضعف اللغة، فضعف اللغة هذا  ابسيط   امهما تكلمنا فإنه يحتاج إلى الكلم كثير ا حتى نبين له شيئ   ؛ لذلكهزالة
تيسر  ايزيد ثروته اللغوية، ونستعمل معه ألفاظ   االقراءة له، نقرأ كلم  ل المشكلة يجب أن نبدأ تعليمه و شيء خطير، وحتى نح

 نكلمه على أنناأن ، فلبد عندما نكلمه، وأول دلًلًت نمو عقله نمو لغتهعليه فهم المعاني العميقة. فهو الآن ينمو عقله، 
نتكلم بألفاظ ليس نتكلم بتشبيهات بعيدة عن عقله، وأحيانا   للثراء اللغوي، لا نعطيه كلمات ضعيفة وأحيانا   انبني مشروع  

غدا  .في السماء قول:ن ؟أين الله :اليوم فمثل إذا سأل الطفلبالحقائق إنما مجرد ألفاظ اعتدنا على استعمالْا.  الْا علقة أبد  
لكن  ،أضيف على الألفاظأن ممكن  يكبرعندما و  ها،ستخدمنااالألفاظ التي  غيرأو نعلى العرش  أوفوق  :وتقول غيرتلا 
 .تكرارلى الإإنما يحتاج  ،لا يقتنعأنه  ظننلا و ، نفسها لفاظالأ غيرن لا
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 :طبيعة استجابة الطفل للإجابة 

 للإجابات عن أسئلته بعدة أمور منها:تمتاز استجابة الطفل    

 :صاحب انفعال ومناقشة نه ليسإ ـ1

فهو ليس ابة، أما الطفل الصغير الإج يناقشك في، يسأل وتجيبه أن الطفل الصغير يختلف تماما عن الكبير الذي حين   
رحلة الم) هذه المرحلة ت فيه هذه الصفة، وتسمى فكريا  قلّ ن سن البلوغ، قرب م ماكل، و ااحب انفعال ومناقشة

له ينقشه في  تقولهكيف، يسلّم، الذي   لن يسأل !من البقالة :يبهفتج أتيت  بي؟ من أين أمه فمثل إذا سأل ،(نقياديةالً
 .ويكتبه في قلبه يقال لهيأخذ مما  فهو هنا جرائم! تحصل ؛ لذلكقلبه

 الانقياديةهذه المرحلة في م، و إنما يقبل ويسلّ  لً ينفعل ولً يناقشرحلة الانقيادية أنه المأن أول افة من افاته وهو في  
، نحن في الفضاء، نحن في الأرض :لا يرد علينا يعني نقول له .سمع ا وطاعة :أي معلومة نعطيه إياها يقول ،أي شيء يقبل

 في القمر، في المريخ، أين تذهب؟ ذاهب إلى المريخ سيصدق، ما عنده أي معارضة.

 :عن القبول ن امتنعخبراعنده نه إذا تعارض أ .2

له وهو يتربى معلومتين متعارضتين فإنه يمتنع عن القبول  إذا قلناف أن الطفل لً يقبل التعارض بل يمتنع عن قبوله:  
هو ذاك الوقت يمتنع عن ف .ما تبدئين بإعطائه معلومة ثم تعطينه معلومة تعارضهاعند، يقبل أي شيء إلا ال  لأنه هو، أ

له معلومة )ب( تخالف )أ( فسيمتنع عن القبول، لكن الأولى لماذا قبلها رغم أنها  لو قلنا له المعلومة )أ( ثم قلنا يعني القبول.
من نت أول أو  ،لم يقل له أحد خبرا فيهاهذه المسألة  فمثل   .آخر يعارضهاة؟ لأنه لا يوجد شيء غير واقعية ولا احيح

 اأول ما يسمع تعارضً آخر،  اوسمع خبر   قليل  ، لكن إذا كبر له تقول  كان مايقبل، أياا س مجرد أن تقول له، اله خبر   يقول
على انفعالات  يقبلها عقله، نضرب مثالا   لاعقله ليس فيه معلومات كثيرة، وأول ما تأتي معارضات  ؛ لأنيمتنع عن القبول

، تأتي يوم في الليل االعصر حتى تنام مبكر   وقت في تنملا  :تقول له أمه الأسبوعأيام ل اطو  مثل   ليس على معلومات،
 توأن تنملك لا ل وكل يوم أقو  ،الكلمتسمع  ولا ،عنيد أنتله  فتقول ،ينام أن ل يرضىففي العصر،  نمله  تقولالخميس 
 من تعليلال وضحنا له لو لكن مشكلة،للطلب تصبح تعليل  من دونهذا التفكير وهو شخص واحد، لى إ انظرنعسان، 

 :نقول لهو  عندنا تعارض ما أننا فيجب أن نوضح له، .امتعارض   اكلم    ينتقول لماذا :يقول نجده ؛ لذايستجيبأن مكن الم
سيجعله ، أنه آدمي يفهم وله قراراتالكلم معه على  هكذا، فإنو  نخرجنريد أن ل الأسبوع مدرسة، ويوم الخميس اطو 

 .هذا النوع من التعارضات يقللّ 
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ه، وإذا تأكدت من هو افتح الباب، وجاء تفتح الباب حتى تعرف مَن وراء لا :نقول له كل يوممثال آخر للتعارضات،  
 أولا   أن نفهمه المفترضو ، فنخاامه !يفتحأن يرضى  امفتح و اله  نقولأنا عند الباب، ف :وقالبنا أحد الناس يوم واتصل 

الطفل لا  ،مانعة للفهمهذه التعارضات للطفل تعتبر  وقال إنه سيأتي، وهو فلن، فافتح الباب. تصلا اأن هناك أحد  
ليست  تيسيقفل باب التعارضات ال ،يتكلم فلن لو كان يتعرض للقمع المتكرر أمايتكلم، أن ممكن  ايقبلها، لو كان شجاع  

 ة لديه.مقبول

 :أنه يحتاج إلى ثروة لغوية جيدة لتحصل الًستجابة الجيدة .3

 وهو رافد ،غذي به الطفلن لابد أن، يوجد رافد مهم الثروة اللغوية لديه على حسب استجابة الطفلستحصل  
تكون لابد أن والمعاني  ،الكلمات تحبس وراءها معانيستعملها مكانها، ولنثروة من الكلمات  كون لدينات، الكلمات

 .واضحة

 :تفنيد المسائل، مثل  ه له استعمال بعض الكلمات أو استعمال بعض الصور يشكل عليه ما يشوّ عند: الطفل فمثل   
نت مثل القمر، أ :ل الوقت تسمعان ونصف وطو ، عمرها سنتانت مثل القمر، هي اغيرةأ :لْال ا نقو الصغيرات دائم  

فهم أن هذه الكلمة تعني هذا الشيء، وأن استعمال من آيات الله، نحتاج مسافة لكي ت لقمر آيةن اأما نبدأ نعلمها حينف
في السماء  تعلم أنه ماحينمة والت لْا على أنها واف لْا، فالإشكال أن الكل ،وصف يدل على الجمالهذه الكلمة 

يتكلم نكون بهذا  جعلناها القمر بعيون وأنف و ا، ورسمنا لْوتشويه   نتقال، ولو زدنا الأمر إشكالا  لل مسافةإلى حتاج فت
 القمر الجميل، جمالك تشبهين فينت أأنك  ال المشكلة معه، ونفهمهتح أن كنفالخطأ الأول يما، قضينا على الآية تمام  

 بح لاعلى كماله وعظمته، تص ةآي ،بتكرار ،تصبح الآية التي جعلها الله في كتابه يتكلم أو له عيون، نجعلهما عندولكن 
تعبر عن  اء ماأابحت مشوشة، الأسمقد على حق الله، وتكون الثروة اللغوية عند الطفل  ويكون تعديا   !شيء عند الطفل

 به، مثل  القمر ما الذي نبدأ ة الكلمات.لابد لنا من مراعا ؛ لذلكإليهتعبر عن الحقائق بالنسبة  الأشياء، يعني الكلمات ما
عرف أن القمر ت مشكلة، لكن بعد ما لاقمر  يا :لْا نقول، نريدفيها كما  نتغزل ثمفي السماء،  هأن عرفها أولا  ض أن نتر المف
 لى مراجعة.، هذه مسألة تحتاج في الواقع إعلى كل حال عن مكانته وحقيقته.في بعد  تدخل ، ولاآية

كلمات، حقيقية   يس فيهالأنقل له حقائق عندما  ؛ لذلككثر شيء أوصلنا للضعف هو الضعف في الثروة اللغويةأ 
عن به ظهر المسلمين اللغة مع ازدواجية اللغة وثنائية اللغة زاد الأمر بلء، وأابح الخنجر الذي طُ  ااحيحة في مكانها، طبع  

يستطيع أن يستعمل لغته في فهم   بلغته عن الحقائق، ولايستطيع أن يعبّر  لا المسلم أابح ؛ لأنمسمم عقيدته االثانية خنجر  
العدوان على ن إة يستسلم لكل شيء بعيد عن لغته، عليه،خطوة بخطو  اا خطوة بخطوة سيصبح القرآن اعب  ائق، طبع  الحق
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ا للغة العرب ، نحن نحيي هذه اللغة ليس تعصب  وا لغاِمحضاراِم أحي يوايحأن والناس لما أرادوا  ،اللغة عدوان على الدين
، فكون الناس يشعرون بدنوها، فقد أايبوا بمقتل، لمين واختارها على كل اللغاتتكلم بها رب العا التيلغة الهي لأنها إنما 

ما يعتزون بنعمة الله  ،افصيح   اوال العدو إلى ما يريد في أن الخلق الذين امتّن عليهم بلغة العرب وأابح لسانهم مستقيم  
 نها في كتاب الله.قائق التي يقرؤو ومن ثم ستنقطع التهم بكثير من الح ،التي أنعم بها عليهم

زادت الثروة اللغوية عند الطفل زادت  كلماف عند الطفل تكون متأثرة باللغة التي عند الطفل، الاستجابة ،اإذ    
 تبدأنعرف أن القراءة للطفل أن  بدّ منلاو  .لديهالًستجابة  تفضعُ عنده الثورة اللغوية  لما ضعُفتكو الطفل،  استجابة

في الوقت الذي ه ؛ لأننعرف ماذا نقرأ له فيجب أن، من طرق تقوية ثروته اللغوية وهيوات ثلث وأربع وخمس سنعمر من 
وبينه لإيصال  لكلمات هي الصلة بينناذه اله سيلتقط مجموعة من الكلمات القوية، ومن ثم تصبح ه نحكي له أو نقرأ

 .الحقائق

الآباء قن لا يتللأبناء الذين دخلوا مدارس  ناإذا نظر  ؛ ولذلكوبينه حلقة وال بيننا فلن توجدلغة  لم توجد لو  
فتتكوّن ثقافة أخرى انقطاع ثقافي بين الآباء وبين الأبناء، نتيجة اختلف اللغة،  هناكيكون  بد أنلا ،تهاغوالأمهات ل

 لسان العربيّ مبين، فهذا ال ر علينا في كتابه أن القرآن نزل بلسان عربيّ آخر، هذه حقيقة، بدليل أن الله كرّ  ايصير شخص  و 
  .المبين هو الذي يفصح عن المعاني الموجودة في كتاب الله

 أنه يخزن ردود فعله للمواقف المناسبة: ـ4

في  تعلمه، سيستعملهأن هذا الذي  اجأفنفيه تعارض، لكن س ليسمادام  يناقش لاله الحقيقة إن الطفل عندما نقول 
لا يفهم إنما تظهر استجابته في شخصا أنا أكلم  :تقول لف لحالي،الن نقيس استجابة الطفل بالوقت  ،الوقت المناسب
 .الوقت المناسب

لطالبات كبيرات هل   الو كانت معلمة تعطي درس   فمثلليس كل الأطفال يشعرونك بردة فعلهم أو استيعابهم للأمور،  
أنهن استوعبن، هناك كثير منهنّ يكنّ  كل الطالبات لْم ردة فعل واحدة أنهن فهمن؟! لا، ليس شرط ا أنهن كلهن يظهرن لْا

 موجودات واستوعبن لكن ما تظهر عليهن استجابة.

هكذا الأطفال ليسوا على مستوى واحد في إظهار استجابتهم، لكن عدم إظهارهم للستجابة لا يعني أنهم لم 
سلفنا أفي داخل نفوسهم. وكما يشبع حاجة الذي نتكلم عنه في الإيمان بالغيب  ؛ لأنيستجيبوا، هم يستجيبون، بالتأكيد

تحتاجه لتشبع. هو يستطيع وهو اغير أن يبكي فيشعرك بحاجة بدنه  المسائل المتصلة بالغيب كالغذاء لَذه الفطرةفإنّ 
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هذه روحي تحتاج إلى هذه الحاجة؛ فالله جعل الإيمان بالغيب  :لكن إلى أن يكبر لا يعرف ماذا يقول لك، حتى يقول لك
ات هؤلاء الصغار بل لحاجات الخلق كلهم وترك الأبناء لينين سهلين قابلين مستجيبين للآباء كل الفترة هو المشبع لحاج

كان عمره، سنتين ثلث سنوات، فبعض الأطفال من عمر سنتين   الطويلة هذه، يعني منذ أن يفهم الخطاب ويرد الجواب أياا 
أربع إلى اثنتي  أوثلاث من أربع سنوات، نتصور أنه من  يفهم الخطاب ويرد الجواب، وبعضهم من ثلث سنوات وبعضهم

وهو مستعد أن نغذيه من جهة الغيب. فكما أننا نغذي أبدانهم وهم يشعرون وقت ما  عشرة أو ثلاث عشرة سنة
 نفسهم لا يستطيعون التعبير عن حاجاتهم إلاض أن نغذي أرواحهم. ونعرف أنهم هم بأتر يحتاجون إلى تغذية الأبدان، المف

 .وهي السؤالبطريقة واحدة 

بالمسائل الحسية، الآن الطفل  بعض الأمور لا يستوعبون أنهم محتاجون إليها فل يسألون عنها، سنضرب مثالا  هناك و  
 ضتر ، المفلا :يشعر بأنه جائع، أي شيء تعطينه إياه مفيد أو غير مفيد يأكله، يسدّ جوعه، يسكت، لكن لا يقول لك

لا يقول لك هذا، يعني أي شيء يسدّ به جوعه  تعطيني كذا، أن المفترض اتعطيني حديد  أن  المفترض فيتامينات تعطيني أن
 وقد لا يكون االح ا، فهو ليس عنده مشكلة. ايسكت، المهم أنه يشعر بالشبع، لكن الطعام الذي أكله قد يكون االح  

أنا عندي نقص حديد نقص  :قول لكفي أحيان كثيرة يكون عنده نقص في أشياء كثيرة لكن لا يعرف أن ي 
فيتامينات، لا يعرف أن يقول لك هذا. تصوروا الشيء نفسه في روحه، عنده حاجة شديدة في روحه، عنده جوع وعنده 

ما عندياء التي يستطيع أن يعبر عنها، و عن بعض الأش إلً بالسؤالعطش في روحه وليس عنده تعبير عن هذه الحاجة 
تزيد المسألة اعوبة أن يعبر لك عن هذا الشيء الذي يدور في داخله لكنه لا يستطيع التعبير  غةإعاقة في اللصبح عنده ت

عنه، يصبح في مسألة الروح كالطفل الصغير الرضيع الذي عندما يجوع يبكي فقط، يبكي بصوته ولا يعرف أن يعبّر أو 
 حتى عندما يكبر لا يعرف أن يعبّر أو يقول لك: أنا جائع. :يقول

o  روحي تحتاج إلى الإيمان بالغيب.أنا 
o .تحتاج إلى أن يكون لْا ركن شديد 
o .تحتاج إلى أن تعرف ما هي الغاية من الحياة 

-أن الله نعلمأن  نالا يعرف أن يقول لك هذا الكلم، فيسأل بعض الأسئلة المتقطعة التي تصف قوة حاجته، لكن علي
 تاج الإيمان بالغيب.خلقه على خلقة تستلزم الإيمان بالغيب، تح-عزّ وجلّ 
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 كله في إشباع هذه الحاجات سواء:نا  ، فجهدإشباعيكون أمامها  المفترضفهذه الخلقة  

  هو بالسؤال بدأنا. 
  ببعض النقاشات التي تواله إلى ذلك.أو بدأناه نحن 

 :في استجابتهم ثلاثة أنواع والأطفال

 أولالكلمات ويستعملها في  خذه كلمات يأعلمتعنى ه يعطيك مباشرة، بممباشرة، تعلمتعطيه يعطيك  :الًنعكاسي-1
ما والمربوّن لأنه بمجرد وهذا النوع يفرح به الآباء  عطاءه. تشهد المهم أنه مباشرة يعطيك، ،امناسب  ن يك لم موقف حتى لو

 فاهم.الكأنه هو  تعطيه يعطيك بالضبط،

ما نواجهه، أو عنديتكلم إلا  ما يعطينا،المعلومة  رجخستونه نسألما عنده أعطاك، واجهتمتى ما  ،ةآكأنه مر  :ةالمرآ-2
 منه. نطلب

ما يمتلئ، ثم يخرجها كأنه يصنعها اناعة، وغالب عندبالمعلومة إلا ، لا يتكلم البئركأنه   نظلمهأكثر نوع  :البئري-3
لكنه بعد  ،ك ما أعطيتهالمعرفة. تشعر كأن ونينتجبل ، ون، لا يستعجلنهذا النوع ويوفقو  يكونون منالناجحين في حياتهم 
يمتنع عن  عن كذا، اممتنع  يكون أخرى في مواطن و ، اإنما يكون في مواطن حكيم   بقالبها نفسهيخرجها  زمن ينتج المعرفة، لا

 .إياها هأعطيت   التي نفسها يعطيك المعلومة نه ماأالخطأ، يفكر بطريقة سليمة، رغم 

نه بأيجعلنا نشعر  تفاعل  قد يتفاعلون  تفاعل الصغار، عنن الخطأ، مقاييسنا يكون فيها شيء م يتضح لنا أنهذا من 
مما  يستفيدون الأنواع الأخرى ؛ لأنهم الأذكياء الذين يفهمونأنهم  نرىو بالانعكاسيين  فيجب أن لا ننخدع غير فاهم،

 استقبالْم.في ولا  مإرسالْيبارك في الجميع، لا يكون الناس افة واحدة لا في -عزّ وجلّ -مهما كان، والله أعطيتهم

 الطفل؟ يسأل ماذا عن 

يحيط بهم من  ءعن كل شي ن، يسألو البلوغمن ثلث سنوات إلى قرب سن فنجد أنهم  ،تختلف أسئلة الأطفال وتتنوع 
وملئكته وكتبه بالله  الإيمانالستة ) الإيمانعن أاول  ن، وفي الغيبيات يسألو الغيبياتعن  أيض ا ويسألون .مُسوسات

، في المعلومات، على الًبتدائيةالتغذية تعتمد على مقدار  الأسئلةوهذه  واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر(.ورسله 
وعلى العموم  وتكون بمثابة التغذية المرتجعة. الأسئلةيبتدئ  فهو ،تعطيه من معلومات سيرتجع عليك في الأسئلة حسب ما

 فإن الطفل: 
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 ت وهذا شيء طبيعي.يسأل عمّا يحيط به من المحسوسا 
 .ويسأل عن الغيبيات 

ما يسألون عن الأشياء المحسوسة حولنا، دائم ا من خلل المحسوسات نستطيع أن نصل للإيمان بالغيب؛ لأن كل عندف 
 {يَاتهِِ..آ وَمِنْ ...وَمِنْ آيَاتهِِ } :المحسوسات حولنا لابدّ أن توالنا إلى ربنا، بل نحن نسمع في كتاب الله مثل  في سورة الروم

، امن آياته، آية يعني علمة على وجود الله وعلى افات الله أيض   اهذه الآيات التي ربنا يخبرنا عنها ومن آياته يعني بعض  
فكل الموجودات حولك الشهادة )المحسوسة(كلها تقول لك من هو الله، فمعنى ذلك لما يسألون عن المحسوسات سواء  

 لمخلوقين سنرجعها مرةأخرى ونكلمه عن الله، وإذا سأل عن الغيب يعني سأل سؤالا  كانت من فعل الله أمَ من فعل ا
 نجيب عنه.أن  المفترض، امباشر  

نجيب عن المسألة الغيبية، لكن سؤالْم عن الشهادة يعني المحسوسات،  المفترضسؤالْم عن الغيب هذا واضح أن  ذ ا،إ
عل الله أو فعل المخلوقين، يسأل عن المطر، يسأل عن الجبال، يسأل عن ماذا نفعل به؟ نرده إلى الله سواء كان ف المفترض

أو يسأل عن أفعال المخلوقين: انع -عزّ وجلّ -الزرع، يسأل عن كذا وكذا من الأمور، هذه كلها لابد أن نرجعها إلى الله
( أَأَنْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نََْنُ 63مَا تَحْرُثوُنَ ) أَفَـرَأَيْـتُمْ } :هذا المنهج من قوله تعالى ؛ لأنالطائرة، الخبز، كل هذه نرجعها لأالها

أن الذي يُحرث وأضعه على طاولتي وآكل منه، هذا الذي يحرث  المفترضعندما نفكر في هذه الآية نفهم أن  (1){الزَّارعُِونَ 
تمرينه على رد  ابل ممتع   ااعب   ائ  فهذا التفكير ممتع بالنسبة للطفل، ليس شي إلى الله. نصلإلى أن  نردهإنما أاله من أين؟ 

الفرع الذي بين يديه إلى الأال الذي هو من عند الله، وهذا التمرين أسهل عليه بكثير من أن يحفظ جدول الضرب 
وأسهل عليه بكثير من أنه يصير في المرحلة المتوسطة ويأخذ المثلثات ونظرية )فيثاغورس(! أسهل بكثير عليه. بمعنى أن عقله 

أن يستوعبه فهناك مَن يأتي عند هذا الموقف ويقول لا هذا شيء خيالي بالنسبة للطفل. لو استعرضنا مناهج  يستطيع
تحملها، ذه المرحلة وقلنا إن عقل الطفل يالرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وقبلنا أنها تدرس في ه

ما تأتي عند اه دائم  ؛ لأنالسهلة اليسيرة الفطرة أال  تؤيدها وبحاجة إليهامل هذه الأمور تح، سنقول عقل الطفل سياإذ  
أطروحات الغيب يأتي الكلم من البعض إن هذا فوق عقل الطفل! أو هذا يعني شيء كأنه ليس في هذا العصر! هو 

لأن الأنين الذي  أكثربل في هذا الوقت هو مُتاج الطفل نفسه خُلق بالخلقة نفسها وستبقى حاجته هي الحاجة نفسها، 
، هذا كله يزيدنا عناية ورعاية لْذه عهد قريبنسمعه من الشباب والشكوك وكلمة الإلحاد التي ما كنا نسمعها حتى 
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 نحصداليوم الإيمان بالغيب غدا  نزرع، إذا لم امر   اشوك   اغد   نزرعه الآن سنحصدهللمسؤولية لأن الذي  االمسألة، ويزيدنا تحرك  
 ك وليس أسئلة طلب المعرفة.أسئلة الشكو 

   للمعرفة اطلب   الأسئلة تكون ،اففي مرحلة الطفولة، غالب.  
 تكون الأسئلة مطروحة على باب الشكوك وليس على باب  وفي مرحلة البلوغ وما بعدها هه إلا إذا سلّمه الله هه

ويكون في النهاية أسئلته على  طفلأن تمرّ الفترة الصحيحة لبناء هذا المن  فينبغي أن نكون على حذر طلب المعرفة.
  اللهم آمين.-نعوذ بالله من الشك والشرك والنفاق-باب الشكوك

على كل حال، سيسأل عن المحسوسات، وأنا أستفيد من سؤاله عن المحسوسات، وسيسأل عن الغيبيات مباشرة 
ن بالغيب. المحسوس الموجود بين أيدينا يدلنا ، هذا عماد عندنا في مسألة الإيمااإذ   سأستفيد مباشرة من سؤاله عن الغيبيات.

إلى آخره بالتفصيل، ...على رب العالمين، هذا المحسوس يدلنا على رب العالمين، كيف؟ هذه الجبال، الأنهار، الأشجار
نما كان شكلها ستكون تشبه الطير، وهم بنفسهم اانعي الطائرة إ  وأفعال الإنسان؟ وأفعال الإنسان كل طائرة أياا  احسن  

يفوق الطائرة من جهات كثيرة، ثم هذا المعدن الذي في الطائرة، وهذا العقل  ماشبهوا هذه الطائرة بهذا الطير، ثم في الطير 
يبقى أن ف .كل شيء بالتفصيل من أين أتى؟ من رب العالمين..الذي عند الإنسان، وهذا البترول الموجود فيها، وهذا وهذا

ه تفاايل عن المسائل العلمية، لا بأس لكن هذا كله مما ، نريد أن نعلّم  اريد أن نعلّم ه علوم  نرُد  كل فرع هنا إلى الأال ن
ما قال الله في سورة مثل الأرض الناس يستعملونها، ماذا سنقول فيها؟ نقول ، يعني كل المعادن التي فيباركه الله في الأرض

رَ فِيهَا أَقـْوَاتَـهَا} :فصلت مٍ سَوَاءً للِسَّائلِِينَ  وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ ، من آثار بركة الله في الأرض. فكل هذا (1){في أَرْبَـعَةِ أَياَّ
من الكلمات التي نستعملها في مواطن كثيرة أن هذا من بركة الأرض، كلّما أخذ الناس منها  {وَبَارَكَ فِيهَا}فهذه كلمة الله 

ما نريد أن نقول البترول، ماذا يعتبر البترول؟ عندغيرها. يعني الآن وجدوا غيرها و  وجدوا غيره، كلّما أخذوا منها وتقدموا
بارك في الأرض فأخرج في كل زمن ما ينفع الناس. والبركة معناها الزيادة -عزّ وجلّ -فالله يعتبر من آثار بركة الله في الأرض،

رَ فِيهَا أَقـْوَاتَـهَا  فِيهَا وَبَارَكَ }يراتها جعل في الأرض خ-عزّ وجلّ -اللهمنه فيزيد، و نن منه ويزيد وتأخذيوالنماء فتأخذي وَقَدَّ
مٍ سَوَاءً للِسَّائلِِينَ  لا تنفد حتى تقوم الساعة، فالله يقول لنا ماذا في  ففي كل زمن يقدّر لأهل الزمان أقواتا   .{في أَرْبَـعَةِ أَياَّ

نفسها بل الحضارة صلة عن الإيمان بالغيب، الأرض، فل تأتيك هذه المسائل المتصلة بالحضارة وتظنين أن الحضارة منف
، فالمؤمن بسهولة يستطيع أن يجعل الحضارة إشارة للإيمان بالغيب والذي يفصل بين الدين والحياة، هو على الغيب تدل

في حق آخر! وهذا الذي نسعى لبيانه لأن هناك جريمة ترُتكب  اوالإيمان بالغيب شيئ   اوالحضارة شيئ   االذي يجعل الحياة شيئ  
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المسلمين، أن يشعروهم أنكم إذا استقمتم فمعناه اذهبوا إلى الآخرة! تريدون أن تعيشوا الدنيا اتركوا الآخرة! وهذا كذب بل  
ما عندلك كل شيء تستفيد منه في الدنيا هلم إلى الآخرة، كل شيء في الدنيا يقول  :كل شيء في الدنيا يقول لك

ما تريد المزيد تطلب من عندو  الحمد لله. :ما تنتفع منه تقولعندو  هذا من بركة الله هذا من عطاء الله، :تستعمله يقول لك
إلً الله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، أعطانا، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ينفعنا بِا الله، فمالك في الدنيا 

وعن لقاء الله وعن كمال افات الله، بل ما  تنفصل عندنا الحياة وما فيها من حضارة عن الله لافالشاهد أنه  أعطانا.
من غير شيء ممكن يقولون بدأنا من غير الله!  ام إذا بدؤوا شيئ  ؛ لأنهوال إليه الخلق من حضارة من الدلائل على كمال الله

ن يصلوا إلى هذا، إلا بما أنعم الله، والله هو الذي أعطاهم العقول وقدر لْم القوة من أجل أ الكن الحقيقة أنهم ما بدؤوا شيئ  
ونعرف كيف أتت،  نرد المسائل إلى أصولَا،فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله أننا مؤمنون، الحمد لله أننا نعرف كيف 

وبناء على  أن يزيدنا وذرارينا الإيمان، اللهم آمين.-عزّ وجلّ -ونعرف كيف تزيد، وكيف تبارك، وكيف ننتفع بها. نسأل الله
 :الأطفال يب لأسئلةأسالهذا نجد عدة 

 الطفل يبتدئ السؤال: 

يسأل عن الله أو الملئكة أو غيرها من أركان الإيمان، السؤال عن الله ابتداء من الطفل إنما يكون بالسؤال عن أفعاله،    
الكلم ، فيكون جوابك هو لفت نظره فعل من أفعال الله ، ويكون في جوابك الكلم عن الله،أفعال اللهالذي يثير الطفل 

  الله.عن 

ما يرى الفعل، طفل ثلث أو أربع سنوات يسأل عندعن الله في هذا الموقف، ثم يسأل  ائ  طفل لا يعرف شي :1مثال
 إلا أن هذا مساحته غير هذا، توقف المطر سيقول من قفله؟ (دش الحمام)من  عن المطر، المطر نزوله عنده يشبه نزول الماء

يسأل عن فعل الله فتكون  لأسئلة، هو يسأل عن الفعل فهذه فراتك أن تجيبيه عن الله،هذا المتوقع لو يوجد مساحة ل
يثيره الفعل  أول ما ما رأى الفعل أثاره،عند فراتنا أن نتكلم عن الله، وهو سؤال غير مباشر عن الله،ف ،عن الله الإجابة

 يكون ردنا عن الله.ف

ن أخرجها؟ هنا فراة مَ  كيف خرجت؟  :لفت نظره فيسألتفنمشي في الرايف ويرى نبتة وسط الرايف  :2مثال 
ويرى  يرى على حسب حالته، هو في وادٍ ذا كل واحد فينا ك، وهلأن فعل الله لفت نظرهجاء السؤال  .للكلم عن الله

يثار هذا السؤال -عزّ وجلّ -السيول، أو هو في سهل، أو عند البحر، على حسب حالته والمكان، وحسب أفعال الله
 ن الجواب عن الله.ويكو 
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في  خطيب ، وكأنناكلم الله  ا أن نحفظ، وليس شرط  استشهاد بكلام اللهوهنا يحسن في هذا الموقف أن يكون هناك 
تعال نبحث عن  :له نقولالمصحف و  ممكن أن نفتح، اليس شرط   هذا ،تعالى يقول الله :ما يسألنا نجيبه ونقولعندالمنبر، 
، عن  (شجر) :مةهذا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن نبحث فيه عن كل له: نقول زرع.عن ال ،التي تتكلم عن المطر الآيات
أن  انَّ م مطلوبأنه  نتصور لا .نعود إليه يجب أنكتاب   يوجديعرف أنه  النتيجة أنن ، بحيث إ(مطر)، (حجر)كلمة 

جابة، هناك مرجع، كتاب، مكان يتأكد من أن هناك إ ينبغي أنه، الذي يعرف كل شيء، الطفل كون الخطيب المفوّ ن
 .يستطيع أن يصل إليه

  تغذية رجعيّة(:الأسئلة  أنواعمن نوع آخر( 

ا أنت إذً شكر الله، الله رزقنا، ا :ينتهي من طعامه نقول له بعد ما :مثال ،ه بالكلم عنه، تغذية رجعيةنت بدأت  أ تكون
 ما :عن سلسلة من العطايا، الخبز مثل   نتكلم ؟يف رزقناك  :هو سيسألك ،هي من الله إنماأن هذه النعمة  لىإ نظره لفت

إعادة الفرع إلى الأصل، وهذا نوع من أنواع أول السلسلة، صل إلى ن إلى أناز لما عجن العجين، أتى إلا من الخبّ 
 :سهل مثالأ ل الوقت نرد الفرع إلى الله، نتكلم عن الله، قصة الخبزا، وطو ايلمسه بيديه يكون مصنوع  الذي ، لإجاباتا

من الله، فا الأرض من الله، إن كان الحب نتكلم عن الزراعة بكل تفاايلها عطية من الله، إذ   المزروع: القمحالخبز أتى من 
قوة له إلا بالله، زرع وحصد كله بحول من الله وقوة، ثم أتى إلى  إن كان المطر فمن الله، الحراثة من الله، العبد لا حول ولا

إياها،الخباز أعطاه القوة  عطاناأبحول وقوة من الله، ورزق من الله، ثم عجنه بحول وقوة من الله، النار الله  هذا ،هذا وطحنه
أاغر سيفقد كان  ماكل قد يفقد شيئا من أطرافها،السلسلة الطويلة  هذه زقنا إلا من رزق الله.رُ  ثم ما الله لفعل ذلك.

إعادة وهذا يسمى  حتى تتضح السلسلة، .نفسه وبعد غد سنقول الكلم، نفسه سنقول الكلم امن أطرافها، غد   اشيئ  
غترار بأفعال الا ؛ لأنالهالى أه نرجع ينبغي أنبين يديه  ء، كل شيمع الأطفال يسير وهذا أكثر شيء ،الفرع إلى الأصل

 أنه بارك فيها، قال أهل خبرجاء في سورة فصلت، أ الناس سببه أننا ما قلنا لْم أن أفعال الناس جاءت من الله، يكفينا ما
، فجعل فيها "قيامةفيها إلى يوم ال يحتاجه الإنسان باق أن كل ما"، وقدر فيها أقواتها، معناها ة"ن أقواتها باقيإ"م :العل

الله جعل الأرض مباركة،  ؛ لأنالكهرباء من آثار مباركة الله للأرض وجدوه فيها، مثل   ااحتاجوا شيئ   ماالبركة بحيث كل
من بركتها، فهذا البرق الذي هو أال الكهرباء أظهر للناس قدرتهم على إيجاد  الاستفادةعل الناس قادرين على وج

 الكهرباء، وكل هذه السلسلة إنما أتت من عند الله، فهذه من آثار بركة الله.
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 الأسئلة التفصيليّة: 

 :الله عن السؤال .1

الكلم عن اسم الله  الكلم عن الخبز، هنا سيزيد الكلم، مثل   صيلية،ة تفنه سيسأل أسئلمن المؤكد أ ذلك،في أثناء 
نه الذي يعطي وأعن الله  نعرفه ابتدأنالما  .الرزاق لاسمهذه الكلمة التي فيها عبادة وترده  (رزقنا)الرزاق لابد أن يتكرر، 

لًستعداد لمعرفة الله والتعريف ا يحتاج عرف من هو الله، هذنده حالة من الفضول المحمود أن يع سيبدأ ،يرزق ويمنع وهو
  :ثلاثة نصوص أساسيةنضع أمامنا ف، به

  .سورة الإخلص :الأساس الأول

ثْل ه  شَيْء ( :الأساس الثاني  .قوله تعالى:) لَيْسَ كَم 

  في سورة الفاتحة.الله: أسماء الأساس الثالث

  الإخلاصالأساس الأول سورة:  

 :تفاايلهإلى  تاجسنح ،إطلق اهذا النص المهم 

  الأحدتفاايل اسم.  

  ُالصَّمَد.  

 )ْلَمْ يلَ دْ وَلَمْ يوُلَد(. 

 ) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُو ا أَحَد(. 

لابد أن  بمعرفتها لتعليم الطفل الذي بدأ يعرف أسماء الله، نستعدمن أن الند، الأحدية الصمدية، لابد  نفينفي الكفء 
ربنا غفور،  :لهنقول  ماعند من الإشكالات عند الأطفال أننا ه.ءما يتعلم أسماندعا يعرف عن الله أنه واحد، خصوا  

 لا، بهذه الطريقة، ثانٍ أحد  (رحيم) وحده، و (غفور)التعددية، يعني  نكثير من الأطفال يتوقعو   ؟رحيم، كريم، ماذا يتوقع
بأس، هذا  ، لاذلك لا يتوقعونأطفال  كلكن هنايحصل لأن تفكير الطفل محدود،  يعتقد أنها افات لله، وهذا كثير ما

ن يفهمها، ماذا سنقول في تحصل هذه المشكلة، الأحدية والواحد من أهم الأسماء التي يجب أأن على وجه العموم ممكن 
  :نسم فيه شقّاالا ؟صمد(ال)
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 أحدهما واف لله. 

 والآخر واف لما يكون من الخلق لله. 

يحتاج لأحد بالأمثلة المتكررة، ستجعل الله  د يحتاج إليه، فهذا المعنى أنه لاحيحتاج لأحد، وكل أ يعني الصمد الذي لا
 .في كل المواطن الكن يتطلب منا تكرار   الذي كلما احتاجه فزع إليه، ركن الطفل الشديد،

 ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(: :الأساس الثاني قوله تعالى( 

يكون له  عندماالعقل لا يستطيع تصور موجود إلا  لأن ايتصور أنه لابد أن يشبه أحد  عندما يسأل عن الله الطفل 
الجملة بتفصيلها أنه ليس كمثله  حد اليأس أن يكون لله مثيل، ونبقى نكررفنحن نبقى نقطع هذا، ونواله الى مثيل، 
 شيء.

 في سورة الفاتحة الأساس الثالث: أسماء لله: 

الله أحد، وأنه امد،  أن سنعرفهالطفل بالله،  لنعرفرب، الرحمن الرحيم، هذه أساسيات الله، ال :عرف الطفل علىسن 
 تعلمت ك لو ما؛ لأنلابد أن تتعلمي وبعده التفصيل، اي  إجمال اه أحد، سنقول كلم  لم يلد ولم يولد، وأنه لا يكافئ نهوأ

يكرر ونحن  أنهو يحتاج  ا التشبيه،يقطع تمام   (هِ شَيْءٌ ليَْسَ كَمِثْلِ ) :نيةالثا صالْا للطفل، والمسألةسيكون من الصعب إي
( سيأتي التعرف عليه في مرحلة ن لفظ الجللة )الله، وإن كنا نقول إالله، الرب، الرحمن الرحيم :نكرر، ثم يتعرف الطفل على

  متقدمة.

 الآخر اليوم عن الكلام -2

الله  يقة الدنيا، يعني أنت في حقيقة الدنيا مطلوب منك أن تعرفلماذا الكلم عن الله ثم اليوم الآخر؟ هذا أمر يتصل بحق
، غير مغفول امن الأشياء المهمة أن يعرفها: أن يعرف أنه في الدنيا ليس لاعب   ،الله، يعني هذا الصغير ستلقىأنك  وتعرف

لو أحسنا في إيصال ى الله، يتيقن أنه لابد أن يلق أن في أثناء معرفة الله ينبغيعنه، قبل أن نكلمه عن مسؤولية عمله 
ببعض، تعرفه بعضهما هذان الأمران متصلن  اأحسنا هذا العطاء، إذ   لو !المعاني للصغير سيكون في قلبه شوق للقاء الله
ذا ا إالمفاهيم يسيرة جد   وهذه .انلقى الله فيأتي مفهوم الموت دائم   :نقول له امن هو الله ولابد أن نلقى الله، في التعريف دائم  

 أحسنا عرضها.
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تجعله ينزعج لً يعرف الموت بطريقة ف، مفهوم الموت المفاهيم في لقاء الله: أهمسنتكلم عن لقاء الله )اليوم الآخر( ومن 
فينبغي لقاء الله  بما أن هناك ، ثم لابد أن يعرف أن كل الأعمال التي يعملها سيجدها، سيجد أعماله.من معرفته للموت

 مفاهيم أكثر دقة. ندخل لهثم  الله الأعمال التي فعلتها ستجدها.اه، وفي لقاء يحصل شيء لكي تلق أن

 :-وسلم عليه الله صلى-الرسول عن لكلاما -3

 أنت أعمالك التي تفعلها هنا تجدها هناك، :والصلة يسيرة-الى الله عليه وسلم-عن الرسولثم يأتي الكلم       
 عليه الى الله-في ركن الكلم عن الرسول الأعمال التي يجب علينا أن نعملها. أرشدنا لْذه-الى الله عليه وسلم-والرسول

 ن: لابد أن يجتمع أمرا-وسلم

 عبد؟ -صلى الله عليه وسلم-أن الرسول معنى ما

 ؟-صلى الله عليه وسلم-معنى أنه رسول وما

أنه يرتفع يعني  ،-الله عليه وسلم الى-مدحنا والتنا عليه وسلمنا عليهيتصور أن كلمنا على الرسول و  لعبد: لكي
الرسول يقدر ينزل المطر هل  :أسئلة من الطفل مثل   نتجدي ؛ لذلكلتباس في الأعمالابمنزله الله جل جلله فيحصل عنده 

في منزلته، يأتي -الى الله عليه وسلم-ضع الرسوليراعي أن ي تلتبس عليه لأنه مع الطرح لا ؟الرسول يفعل كذا مثل ربنا؟
ن الله أنه عبد لله و أتكرار  إعادةفينتقل إلى منزلة الله جل جلله، ولكن لابد من -الى الله عليه وسلم-يم الرسولتعظ

سبع أو ثمان هذه المعلومات تكفي الطفل عند  .-الى الله عليه وسلم-عبد وأنه رسول أنه بيانمن ، فلبد أرسله
وإن شاء الله يتضح  ،ة الشهادة من الكلمات التي تدور، وكلميعرف أنه عبد وأنه رسول ويشهد بذلك أن سنوات
 معناها.

 :والكتب الملائكة عن الكلام -4

 :عن الملئكة بالإجمالنكلمه أن إلى يأتي الآن الكلم عن الملئكة: نحن نحتاج 

 وأنهم خلق خاص. 

 الى الله عليه وسلم-ومن أعمالْم النزول بالوحي، ليتصل بالكلم حول الرسول-.  

تكلم عن ن .ينا الكلم عن الكتب: متصلة بهذا الأمر، يعني الكلم عن الله وعن الرسل والملئكة في سياق واحدويأت
 يجب تعظيمه. وأن هناك كتابا   ،تكلم عن الملئكة ونزولْم بالوحي على الرسلن معرفة الله وأثناء الكلم عن لقائه
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   :والقدر القضاء عن الكلام -5

وهي مشكله لأنها عند الوالدين مشكلة، فتأتي مشكلة في  .بالقضاء والقدر الإيمانلكبيرة وهي تبقى المشكلة ا    
لأمر المؤمن أمره كله له  ا)عجب  : -الى الله عليه وسلم-يمان بالقضاء والقدر بحديث النبينختصر الكلم عن الإ فهمه،

  در.بيانه وتفصيله يكفينا في الحديث عن الإيمان بالقضاء والق خير..(

 الشيطان: عن الكلام

بشيء من  لغيبية التي لابد من الكلم عنهاا وهو الكلم عن الشيطان وعداوته، هذه من الأمور اثم يأتينا شي مهم جد   
نجمل ونتكلم بالأدلة، نحاول أن تكون اللغة واضحة بيني وبينه، لابد أن نتكلم عن الشيطان وعداوته وما  ،بشروط الإجمال

 يلحقه أن يعرف أن بد أن ، هذا لااعدو   هناك أن عندما نفهمهه، هذه معركة عند الصغير لن يتصورها إلا السبب في خلق
بكلم  للختبار، يعني أنت موجود هنا الاختبارمختصر، البلء بمعنى  هذه الحياة، فنتكلم عن البلء بشيءفي  ةوظيف له

وله عن الوسواس، كلم ي يفشل يتبع الشيطان، والكلم بسهن الذالذي يريد النجاح يتبع الرسول، وإن يسير سهل، إ
كلمة كلمة، وهو يزيد في   لصغار،يصالْا إلى اونحن كبار هي المطلوب إإليها ، أن المعاني التي والنا ةمجمل يسير، كلمة

 هذا هو الإشكال. فموجودة  لم تكن فالكلمة موجودة فتتسع، لكن ما ،العمر

 :هذه الأساسيات لام عن الإيمان بالغيب نَتاج في الكإجمالًً  اإذً 

 وسورة الفاتحة.، (ليس كمثله شيء)سورة الإخلص، و :وبهذه النقاط الثلث عن الله، نكلمه 

 تعمله ثم نكلمه عن لقاء الله، وكيف أنك ستجد ما. 

  عن الرسل نتكلمو. 

 وعن الكتب في جملة واحدة وعن الملئكة. 

  في الدنيا الاختبارو  الابتلءيتصل به الكلم عن  من أن دلاب إذ ،بالقضاء والقدر الإيمانوعن. 

 بأسلوب مجمل ،والكلم عن الشيطان. 
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 :عليها الرد وكيفية الصغار أسئلة من نماذج  

 :السؤال عن ذات الله 

لته ي يسأل بطفو أ-تبارك وتعالى-السؤال عن ذات الله :وهو، بنوع من أنواع الأسئلة التي يسألْا الطفل سنبتدئ، أولا  
نجيب عنه بثلاثة ، يسأل عن تفاايل في الذات، فهذا يحتاج أن -عزّ وجلّ -يسأل عن مكان الله-عزّ وجلّ -عن شكل الله

 .أمور أساسية، بعد ذلك ندخل في التفاصيل

 :فل نتكلم  ،التعظيمونَن نتكلم عن صفات الله أو عن مكان الله لًبدّ أن يظهر في كلامنا  الأمر الأول
 أننا يأ، بالتعظيمإنما لابد أن نبدأ  ،نتكلم عن أي أحد من الخلق! كأننا نتكلم عن أي شيء في الدنيا بأسلوب كأننا

نكلمك عن الله العظيم، وسأقول لك أين  :، نقول لهالتركيزوهو في حالة من  نحتاج إلى هدوء، ونتكلم في الموضوع سويا  
لابدّ من أن يأتي الكلم عن ذات الله أو عن افات الله من  الأمر الأول:-عزّ وجلّ -ربنا، وسأقول لك كيف تعرف الله

 طريق شخص افته معظ مّ.

 سأل الجارية، -الى الله عليه وسلم-فمثل  النبي أنه لًبد أن أقرّر له ما قررته الشريعة بالأدلة، :الأمر الثاني
، اإذ   (1)عتقها إنها مؤمنة.أ: رسول الله قال: من أنا؟ قالت :أين الله؟ هذا سؤال مباشر أين الله، فقالت في السماء. وسألْا

في السماء وأشير إلى السماء، لا  :أين الله فأجيب :معنى ذلك أنني سأستخدم اللفظ الشرعي الذي ورد في النص، يسأل
 إشارة للعلو. الإشارة إلى السماءمانع من ذلك لأن الجارية أشارت إلى السماء، و 

 :ذه الأسئلة التي تتصل بذات الله أو صفاته فلابدّ أن أقول الله: كلما تكلّمت عن ه الأمر الثالث
 .{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }

                                                           
نَا أنََا أُاَلّ ي مَعَ رَسُول  اللََّّ  : عَنْ مُعَاو يةََ بْن  الحَْكَم  الس لَم يّ  قاَلَ  في احيح مسلم عَنْ ه لَل  بْن  أَبي  مَيْمُونةََ عَنْ عَطاَء  بْن  يَسَارٍ  (1) إ ذْ -الى الله عليه وسلم-بهَيهْ

نْ الْقَوْم  فهَقُلْتُ  بَْصَار ه مْ  ،يهَرْحَمُكَ اللََُّّ  :عَطَسَ رَجُل  م  يَاهْ مَا شَ  !فهَرَمَاني  الْقَوْمُ بأ  مْ  ؟!أْنُكُمْ تهَنْظرُُونَ إ لَيَّ فهَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أمُّ  مْ عَلَى أفَْخَاذ ه  يَْد يه  ا  !فَجَعَلُوا يَضْر بوُنَ بأ  فهَلَمَّ
تُونَني  لَك نيّ  سَكَت   ا اَلَّى رَسُولُ اللََّّ   ،رَأيَهْتهُهُمْ يُصَمّ  لَهُ وَلَا -الى الله عليه وسلم-فهَلَمَّ نْهُ فبَ أَبي  هُوَ وَأمُّ ي مَا رَأيَْتُ مُعَلّ م ا قهَبهْ ا م  فهَوَاللََّّ  مَا كَهَرَني   ، بهَعْدَهُ أَحْسَنَ تهَعْل يم 

اَ هُوَ التَّسْب يحُ وَالتَّكْب يُر وَق راَءَةُ )) :قاَلَ  ،وَلَا ضَرَبَني  وَلَا شَتَمَني   نْ كَلَم  النَّاس  إ نمَّ ا قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  اَلَّى اللََُّّ أَوْ كَمَ  (( الْقُرْآن  إ نَّ هَذ ه  الصَّلَةَ لَا يَصْلُحُ ف يهَا شَيْء  م 
سْلَم  وَإ نَّ م نَّا ر جَالا  يَأتُْونَ  :قهُلْتُ  ،عَلَيْه  وَسَلَّمَ  لْإ  ل يَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللََُّّ با  َاه  نَّا ر جَ  :قاَلَ  ((،فَلَ تَأْته  مْ )) :قَالَ  ، الْكُهَّانَ يَا رَسُولَ اللََّّ  إ نّي  حَد يثُ عَهْدٍ بج   ،ال  يهَتَطيَهَّرُونَ وَم 

نهَّهُمْ )) :قاَلَ  مْ فَلَ يَصُدَّ دُونهَُ في  اُدُور ه  نَّكُمْ  :قاَلَ ابْنُ الصَّبَّاح   ((ذَاكَ شَيْء  يجَ  نْ الْأنَبْ يَاء  يَخُط  فَمَنْ )) :قاَلَ  ،وَم نَّا ر جَال  يَخُط ونَ  :قهُلْتُ  :قاَلَ  ،فَلَ يَصُدَّ ٌّ م  كَانَ نَبي 
ا لي  ق بَلَ أحُُدٍ وَالْجوََّان يَّة  فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يهَوْمٍ فإَ ذَا الذّ يبُ قَدْ  :قاَلَ  ((هُ فَذَاكَ وَافَقَ خَطَّ  هَا وَأَنَا رَجُل  م نْ بَني  آدَمَ وكََانَتْ لي  جَار يةَ  تهَرْعَى غَنَم  نْ غَنَم  ذَهَبَ ب شَاةٍ م 

اَ فهَقَالَ  :فهَعَظَّمَ ذَل كَ عَلَيَّ قهُلْتُ يَا رَسُولَ اللََّّ  أفََلَ أعُْت قُهَا قاَلَ -الى الله عليه وسلم-ة  فأَتَهَيْتُ رَسُولَ اللََّّ  آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَك نيّ  اَكَكْتهُهَا اَكَّ  تُهُ به  اَ فَأتَهَيهْ ائْت ني  به 
 ((.أعَْت قْهَا فَإ نهَّهَا مُؤْم نَة  )) :قاَلَ  ،نْتَ رَسُولُ اللََّّ  أَ  :قاَلَتْ  ؟((مَنْ أناَ )) :في  السَّمَاء  قاَلَ  :قاَلَتْ  ؟((أيَْنَ اللََُّّ )) :لَْاَ
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ما يكون عندأجيب على قدر السؤال  هذه الأمور الثلثة لابد منها مع مراعاة سنّ الطفل. كيف أراعي سنّ الطفل؟
لما كبُر لا بأس من المناقشة أكثر، وك ما يكبر قليل  عند، ثمّ امحدود   في سن ثلث وأربع أو خمس سنوات أجيب جوابا   ااغير  

 سمحنا له بمناقشة أكثر.

 سؤال الطفل عن ذات الله:ل مثلةأ

 ـ لو سأل الطفل: هل لله عينان؟ هل ربنا يرانا؟1

ة ليست تعبيرات كثير  ، تأتي أحيانا  ربنا يرانا :له نقولما عند؟ وذلك (1)فيقول: الله له عينان فمثل  ممكن أن يسأل    
كتاب الله عن افات الله إلا باللفظ الذي جاء في   نعبرربنا "يشوفنا" مثل هذه الكلمات، الصحيح ألّا  :احيحة، نقول

هو  عني باللفظ نفسه يسألي إلا بما ورد به النص. نتكلم، هذا الصحيح ألّا -الى الله عليه وسلم-ة الرسول اللهأو في سنَّ 
-أنه ورد في النصوص أن الله له فنحن نعرفيعني له عين؟  :"الله يرانا"، وهو مباشرة يقول ،نعم :له نقولربنا "يشوفنا"؟ 
إن الله في كتابه قال هذا  :له نقولله ذلك، و  فنثبتة والجماعة، عينان ونثبت ذلك في معتقد أهل السنَّ -سبحانه وتعالى

إلى مشكلة أساسية، أنني أنا نفسي كأم أو مربٍ ما لكننا سنرجع  أخبرنا بذلك.-الى الله عليه وسلم-الأمر، وإن الرسول
فمن ثم أدري وما أعرف النص، وما أدري هذا ثابت أمَ غير ثابت؟! فمن هنا تبدأ العلة أن الذي يربي هو نفسه ما يعرف! 

 :له نقول ، يعنينبحث والطفل معنا، ولا مانع أن نبحث؟ لابدّ أن كيف. الموقف نستدرك فهذا يحتاج منا أن "يخرفس"
 ؟!-الى الله عليه وسلم-ة النبيماذا في سنَّ  ىماذا في كتاب الله، دعنا نر  ىماذا يقول العلماء، ودعنا نر  رىدعنا ن

! فليس هناك اعليه سريع   نجيب ما يسألعند، وهي ليست مناظرة بحيث معه نقرأعن مصادر احيحة و  ونبحث
سؤالك، أنا مازلت أبحث.  أتذكرأنا  :له قولأ، سنجيبه أننا نعدهإلى آخر الأسبوع، أو لبعد غد، أو  نؤخرهمشكلة أن 

 عاقل   اآدمي   نعتبرهو نحترمه  يعني هو سيثق في جوابنا إذا كنا عوامل الثقة،وكلما كبر كان الاحترام أحد  ،عقله نحترميجب أن 
ربنا  :ينا مرة أخرى وقالا رجع إلربمفقال كذا، -الى الله عليه وسلم-له: ربنا قال في القرآن كذا، والرسول فنقول نناقشهو 

"يرانا"، المرة الثالثة يأتيك ويقول  :يرانا اترك "يشوفنا" وقل :اسمع نحن اتفقنا أن ربنا يرانا قل :"يشوفنا" هو يكرر، نقول

                                                           
قة على الوجه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "في قسم العقيدة في مجموع الفتاوى: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين، اثنتين، ينظر بهما حقي (1)

ومن أدلة السنة قول النبي الى الله عليه وسلم:  فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: }تجري بأعيننا{. تاب، والسنة.اللئق به. وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالك
فهما عينان  .((حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) ((،ينظر إليكم أزلين قنطين)) ((،إن ربكم ليس بأعور))

  المخلوقين. ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم، والرؤية لوجوه منها:حقيقيتان لا تشبهان أعين
: أنه ارف للكلم عن حقيقته إلى مجازه بل دليل.  أولا 

 وإن ربكم)) ((،لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) ((،ينظر إليكم))ثاني ا: أن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله الى الله عليه وسلم: 
 ((".ليس بأعور
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فل شيء ربنا له عينان وهو "يرانا"، اتفقنا أن التكرار في حق هذا الط ،نعم :"يرانا"، نقول :"يشوفنا" نقول له مرة أخرى
عليه الكلمات نفسها بالأسلوب نفسه، واتفقنا أننا لا نغيّر كلماتنا، كلما زاد  نعيدأن  نظنه ما اقتنع بل هو يريد مهم ولا

 في العمر أعطيناه المزيد من الأدلة.

يقيس  وكيف يرانا من وراء سقف بيوتنا؟ فهو الآن يراني أو يرى الناس هنا ولا يرى هناك؟! احسن   :وقد يقول الطفل
 {شَيْءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ }عليه، لا، نحن نظرنا ليس مثل نظر الله، الله  نعيد-وهو اغير-في هذا الأمر فنحننظر الله بنظره هو، 

إن نظر ربنا ليس مثل نظر الناس، نحن ما  :سنعيدها عليه، ونقول له {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }عليه الجملة التأكيديةّ:  نعيدو 
يعني يحيط  (محيط)نعيد هذه الكلمة،  ،مُيط بكل الخلقنظره -عزّ وجلّ -ا الشيء إلا في هذه الحدود، لكن اللهنرى إلا هذ

بكل الخلق، وكلما كبُر الطفل دخلت هذه الكلمة في الكلم. أول الأمر سنقول له: ربنا يرى كل شيء ولا سقف ولا غيره 
كل الخلق، هذا الكلم وعمره ثلث وأربع وخمس سنوات، ثم نتقدم يمنع رؤيته. ربنا يرى كل شيء، ربنا في السماء يرى  

نتصوّر أن عمره اار ست أو سبع سنوات سنبدأ نقول له: الله يرى حتى الذي في قلوبنا. يكبر في العمر ويصل إلى عشر 
 ويرى عروقها. واثنتي عشرة سنة نقول له: الله يرى حتى النملة السوداء في الصخرة السوداء في الليلة الظلماء بل

. ونحن قاعدتنا طول الوقت ماذا تقول؟ تقولافكلما كبر زادت هذه المسألة كلم    كَمِثْلِهِ  ليَْسَ }الله  :، زادت تفصيل 
أن لا شيء يحجب رؤية الله. هذا الجدار يحجب رؤية الناس لأن هذا بصر الناس، لكن رؤية  نفهمهالآن  نحنيعني  {شَيْءٌ 

 الله ما يحجبها شيء.

،  لنؤكدمن الموقف،  نستفيدثم  في كتاب علمي وهو عمر ست أو سبع سنوات أن هذه الدابة أو  نقرأهذا المعنى، مثل 
هذا الحيوان يرى على بعد مثل  كذا وكذا أكثر من الإنسان، وهذه مثل  عندها قوة في سمعها كذا وكذا من الأشياء البعيدة، 

لحيوانات ممكن أن يكون عندها قوة في بصرها وقوة في سمعها أعلى من قوة الإنسان، له انظر كيف حتى ا نحن نقرأ له ونقول
فهذه المعلومة جيدة إذا عرف أن حتى المخلوقين  بين المخلوقات، في كون السماع ليس متساوياً فالأشياء مختلفة في الحياة 

ط بكل شيء. وكل مرة تقولين له إن الله محيط منها في موقف بعيد، وسمع الله وبصر الله محي نستفيدأنفسهم ليسوا سواء، 
 ذات معنى ومغزى. (محيط)بكل شيء وكلّما كبر أابحت كلمة 

لسؤال، حتى لو ظلّ يلُح عن انجيب ما هو مثبت، و  نثبتو  نستعملهاعن ألفاظ القرآن، بل  نبتعدلا نحن يجب أن ف
 .وهكذا ربنا ليس نظره كنظر المخلوقين :فنحن نعيد عليه ما قلنا وكيف يرانا من وراء سقف بيوتنا؟ :ويقول
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  هل لربنا أذن؟! هل الله يسمعنا؟ ـ لو سأل الطفل:2

لأن معتقد أهل السنة والجماعة هنا لً نفي  ، لً نعلم. يعني لً ننفي ولً نثبتنقول: لً، ما أخبرنا الله عن ذلك 
علم لأن ربنا غيب، ما رأيناه، أخبرنا رسول الله له: لا ن نقولعندها فنحن نقف  ه ما وردت نصوص بذلك،لأن؛ ولً إثبات

 .{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }عليه  نعيدعليه هذا الخبر الذي والنا و  نعيدبالأخبار، و 

له -عزّ وجلّ -له أننا لا نستطيع أن نعرف الصفة لكن الله فنحن نؤكدأكثر شيء يشغل الصغار الصفة ما وافها؟  
بعينين -سبحانه وتعالى-، نحن نعرف أنه يسمعنا، ونعرف أنه يرانا وأنه يرانااإذ   (1)نا أن له أذنا  لم يخبر -عزّ وجلّ -عينان. والله

 .-سبحانه وتعالى-نثبتهما كما أثبتها لنفسه

 :مهمة ، هناك أربعة أموراإذً 

 الإجابة عن سؤاله. عندألفاظ القرآن  أن نستعمل الأمر الأول:

 .{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } :بتكرار قوله تعالى عنه المماثلة أن نقطع :والأمر الثاني

هذه القاعدة في كون افة الله  نستخدمو  {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } :قاعدة نضعاللفظة الشرعية و  أن نأخذ الأمر الثالث:
 مخالفة لصفة المخلوقين.

رع بالتدريج، فكلما كبُر زاد معرفة  في كل عمر معلومات أكثر في معنى الصفة بما ورد في الش أن نزيد :الأمر الرابع
 بالصفة.

                                                           
))ما أذ نَ الله لشيءٍ كأَذَن ه لنبي يتغنىَّ  حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع ا: افة  ثابتة  لله عزَّ وجلَّ بالحديث الصحيح. الدليل: ن لله )بمعنى الاستماعذُ الأُ  (1)

؛ يعني: ما استمع الله لشيء  ))كأَذَن ه(( أما قولهه:" الله عنه بإسناده:قال أبو عبيد القاسم بن سلم بعد أن أورد حديث أبي هريرة رضي  بالقرآن يجهر به((
اَ وَحُقَّتْ  كاستماعه لنبيٍّ يتغنى بالقرآن، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قولهه تعالى: ؛ قال: سم عَتْ. أو قال: استمعت. شكَّ أبو عبيد. وَأذَ نَتْ ل رَبهّ 

: إذا استمعتُه...يقُال: أذنتُ للشيء آذَنُ له أذَ  قولهه: )ما أذ نَ الله لشيءٍ كأَذَن ه( يعني: ما استمع الله لشيء كاستماعه، والله لا يشغله سمع "وقال البغوي:  ."نا 
 الألف والذال  يتغنى بالقرآن(())ما أذ نَ الله لشيءٍ كأَذَن ه لنبي قولهه:"وقال الخطابي:  ."عن سمع، يقال: أذ نْتُ للشيء آذَنُ أذَنا  بفتح الذال: إذا سمعت له...

: إذا استمعهت لهه، ومن قال: ))لم يْأذَن  اُلله لشيء ما أذ نَ لنبي  وقال ابن كثير بعد أن أورد حديث: ."فقد وهم ))كإذنه(( مفتوحتان، مصهدر أذ نْتُ للشيء أذنا 
ءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال ....ومعناه أنَّ الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقرا": يتغنى بالقرآن((

يسمع أاوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان -سبحانه وتعالى-خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو
نْ عَمَلٍ إ لا كُنَّا  باده المؤمنين أعظم؛ كما قال تعالى:الذي وسع سمعه الأاوات، ولكن استماعه لقراءة ع نْ قهُرْآنٍ وَلا تهَعْمَلُونَ م  نْهُ م  لُوا م  وَمَا تَكُونُ في  شَأْنٍ وَمَا تهَتهْ

فسر الأذَن ها هنا بالأمر، والأوَّل أولى؛  الآية، ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ كما دل عليه هذا الحديث العظيم، ومنهم من عَلَيْكُمْ شُهُود ا إ ذْ تفُ يضُونَ ف يه  
؛ أي: يجهر به، والأذَن: الاستماع؛ لدلالة السياق عليه....ولْذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند ))ما أذ نَ الله لشيءٍ كأَذَن ه لنبي يتغنى بالقرآن(( لقولهه:

قال  .لله أشد أذَنا  إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من ااحب القَيْنة  إلى قينت ه(()) قال: قال رسول الله الى الله عليه وسلم: جيد عن فضالة بن عبيد
))ما أذ ن الله لشيء ما أذ ن للنبي  قوله:"، وقال ابن العثيمين رحمه الله: ))ما أذ نَ الله لشيءٍ كأَذَن ه لنبي يتغنى بالقرآن(( وفي الحديث:"الأزهري في )تهذيب اللغة(: 

للشيء، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت، وفي رواية أخرى يتغنى بالقرآن يعني: يجهر  ومعنى هذا الَأذ ن: الاستماع وسلم(( الى الله عليه
 ".به
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 ـ لو سأل الطفل: هل الله تعالى له )يدان(؟3

له يفكر هل ربنا له ربنا يعطينا، ربنا يرزقنا، ربنا كذا وكذا من الصفات التي تجع :أننا نقول لهالذي يجعله يسأل ذلك 
العطية لابد أن تكون باليد، وهو في أال تفكيره احيح؛ ربنا يعطينا، ربنا أعطانا، فهو يرى أن  :ما تقولينعنديد، خااة 

 له كالتالي: نحن الآن سنبينلكن 

 ة، له يدان، وهذا ثبت في الكتاب وثبت في السنَّ -سبحانه وتعالى-فنقول له: نعم الله نثبت له صفة اليد
وكلما كبر ستعطيه أكبر وأكبر للدليل الصغير كلمة واحدة،  حتى استعمالنا .-سبحانه وتعالى-مبسوطتان كما قال ويداه

 ومن جرب ذلك سيلحظ. نقوله وهكذا، وهو عندما يحفظ كتاب الله أو حتى سيقرؤه أو حتى سيسمعه سيبدأ يلحظ ما
أنّ أي شيء يلفت نظره له من ألفاظ أو معانٍ تتصل بصفات الله هو مباشرة يلحظها وقت ما يسمع كلم الله  ،هذا فيهم

 أو وقت ما يقرأ.

 {ليس كمثله شيء}لا تستطيع تصورها لأن الله  له يد ربنا عظيمة ولسنق. 

ما افتها؟ كبيرة كم تكون؟  :اتفقنا على أنه سيبدأ يتكلم عن الشَبَه، يعني يبدأ يقول كماو لابدّ من مناقشة الطفل 
لّما تقدم في العمر مع هذه الأفلم التي يرونها تصف لْم أشياء، فلبد أن نقطع هذا الأمر من نفوسهم. وك اخصوا  

ناقشناه في عدم المماثلة بطريقة، يعني لو وال مثل  عمر ثمانية أو عشرة سنبدأ نناقشه أن الله لا يمكن تصور افاته، لماذا 
ثم ستُدخلين عليه  {كمثله شيء ليس}لا يمكن تصور افاته؟ نستعمل هنا معنى اسم الأحد، أنت طول الوقت تقولين له 

سنرى كيف نناقش هذا الأمر، كيف يدخل التاسعة على حسب فطنته بمعنى أحد، ن من سن الثامنة أو المفهوم الجديد الآ
  أحد ثلاثة عوامل:الآن نحن من أجل أن نعرف افة أي شيء لابد أن يكون هناك  عنى اسم الأحد؟بمفي قطع المماثلة 

 . أتاني خبر صادق عنهأو  رأيت مثيله ، يعني أنا لا أعرف افة الشيء إلا إذا رأيته بعيني أوإما يرى بنفسه

هذا  يد الله ما حجمها؟ يسأل :لنايقول عندما ربنا لا أحد في الدنيا يستطيع رؤيته، فهو  :نأتي نناقش ونقول له   
ما عندطيع أحد أن يراه في الدنيا، لكن نا ما رأينا ربنا في الدنيا. لا يست؛ لأنلا نستطيع أن نقول لك :فنقول لهالسؤال 

أن يرى ربنا، -عليه السلم-لما أراد موسى :يتقدم قليل  يعني اثنتي عشرة سنة. ولو كان فطن من عشر سنوات فسنقول له
قال له إن استقر الجبل مكانه فسوف تراني. فمن عظمة الله الجبل ماذا -عزّ وجلّ -له القصة في كون الله نحكيو ...قال له

من عظمة الله، فمعنى ذلك ما يستطيع الإنسان في الدنيا أن يرى ربنا  اسى اعق  أابح؟ تفتت الجبل من عظمة الله وخرّ مو 
الكلم بعضه على بعض نحن من ثمان إلى عشرة سنقول ما رأيناه وهو ليس له مثيل  ندخلمن عظمته، فما رأيناه. ولا 
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الى الله عليه -ة النبيالله وسنَّ ليس كمثله شيء لأنه واحد أحد ليس له مثيل، ولم تأت نا أخبار عنه إلا عن طريق كتاب 
ما واف لنا أكثر من أن -الى الله عليه وسلم-، يعني الرسول نزل عليه الوحي وأتانا الخبر وعرفناه منه، والرسول-وسلم

 الله له يدان، ما عندي مصدر احيح للمعلومة. 

أننا لً نعرف ربنا إلً من  فيها  معه نتناقشأن من البداية  المفترضعنده قاعدة مهمة، هذه القاعدة  سنضعوهكذا 
الى الله وعليه -سيضطرنا إلى الكلم عن رسول الله، وهذا كما اتفقنا كتاب الله ما نعرف الأخبار إلً من كتاب الله

ا أن الله حتى يعرّفنا -وسلم وسيضطرنا إلى الكلم عن الملئكة، وسيضطرنا إلى الكلم عن جبريل، هذا كلم بسيط جد 
الله   معناه أن الوحي؟ ما معنى-بكلم سهل-نه مُيّز بأن الوحي نزل عليهوهذا الرسول بشر مثلنا لك لنا رسولا  بنفسه أرسل 

اَ } ، قال تعالى:-الى الله عليه وسلم-كلم جبريل، وجبريل نقل كلم الله للرسول لُكُمْ يوُحَى إِلَََّ أَنمَّ اَ أَنَا بَشَرٌ مِثْـ قُلْ إِنمَّ
 هذا معنى رسوله.: {يوُحَى إِلَََّ }هذا معنى عبده  :{مِثـْلُكُمْ  بَشَرٌ }، (1){احِدٌ إِلََكُُمْ إِلَهٌ وَ 

عطيه نحن لن ن، لكن كل حقائق الإيمان بالغيب تكون بعضها مع بعضلذلك ستتداخل المفاهيم بعضها مع بعض، 
عشر سنوات، سيبدأ محاضرة! كلمة في سن خمس سنوات وكلمة بعدها في سن سبع سنوات وثلث أربع كلمات في سن 

يلحظ خصوا ا مع الدراسة في المدارس ومع قراءته لكتاب الله أو سماعه لكتاب الله سيبدأ يلحظ هذه الكلمات التي 
، لابدّ من أن نعرف أنه حتى أدخل له الإيمان بالغيب لن ألقنه الإيمان بالغيب ليس مجرد تلقين إنما هو مناقشةيعني  نقولْا

 ناقشه فيها حتى يتعلم كيف يفكّر في هذا الغيب.حقائق فقط، إنما سأ

     (2)ـ لو سأل الطفل: عن صفة الكلام لله؟4

ربنا يتكلم والقرآن كلمه، لكن يكلم من؟  ،الجواب: نعم هل ربنا يتكلم؟ ويكلّم من؟ :الطفلأن يسأل ممكن    
-الى الله عليه وسلم-جبريل أوال القرآن إلى الرسول، فكلّم الله آدم وكلّم موسى وكلّم الملئكة وكلّم جبريل بالقرآن  نقول

تستطيع في الصلة، في التسبيح، في المناجاة، كلما كبر قلنا: ناج   ،هل أستطيع أن أكلم ربنا؟ الجواب: نعم :، ثم يأتي يقول

                                                           
 [110 :سورة الكهف] (1)
قال الله تعالى: }وكلم  تاب، والسنة، وإجماع السلف.له بالك الثابتةالكلم افة من افات الله "قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد:  (2)

وقال النبي، الى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي". أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي  الله موسى تكليم ا{. }منهم من كلم الله{.
وهو كلم حقيقي يليق بالله، يتعلق بمشيئته  ير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.وأجمع السلف على ثبوت الكلم لله فيجب إثباته له من غ حاتم.

ن بصوت. وروي عن بحروف وأاوات مسموعة والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: }وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياا{. والنداء والمناجاة لا تكو 
 عليه وسلم، أنه قال: "يحشر الله الخلئق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان". علقه عبدالله بن أنيس عن النبي الى الله

نوع، وكلم الله تعالى قديم ال البخاري بصيغة التمريض، قال في الفتح: وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد، وأبو يعلى في مسنديهما وذكر له طريقين آخرين.
ا ليس الكلم حادثا  منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد: أن آحا د كلمه أي الكلم حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل، ولا يزال متكلم 

 .المعين المخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء
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نظرته للدعاء يعرف أن  ربنا، كلم ربنا، ادعُ ربنا، اسأل ربنا. يعني هو عندما يعرف أن الدعاء كلم يكلم الله به، ستتغير
 تغير نظرته.تمن العبد للرب والرب يجيب عنه س الفاتحة كلم

وربنا  {الْحمَْدُ لِِلَِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ }هل أنا أقدر أكلم ربنا؟! نقول نعم قُلْ الله أكبر وادخل الصلة وقُلْ  :حين يسأل 
ا، لكن  أن يكون قلبك حاضر ا. ربنا يجيبك، لكن يجب {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }يجيبك، قل  يعني هذه المعلومات واضحة جد 

من الفرص  نستفيدعليه الكلمات و  نكررو  أمامنا إنسانا   شيء أن نحترمه ونعتبره مأه تحتاج إلى مناقشة جيدة مع الطفل،
 .وسيتبين لهعليه  نعيدو 

في المسألة،  وقف ما وراءه أننا نتعلم أو أحد يناقشنان التوفيق في المنعبد الله بعبادة الاستعانة لأ نحنكل هذا الكلم   وفي
 أن يحصل هذا التوفيق.-سبحانه وتعالى-لرب العالمين والطلب منه الموقف يكون على حسب ذلك وانكسارناالتوفيق في 

، أننا لن نبدأه بأشياء يصعب عليه إدراكها، نتكلم الآن فقط عن سؤاله حول ذات الله وحول افات الله اسنتفق أيض   
 ننتهي من هذا ثم ننتقل إلى الكلم عن الملئكة والكتب.

من أسئلته أيض ا عن ذات الله وعن افات الله، نحن اتفقنا أنه يسأل عن سمع الله وبصر الله، ويسأل أيض ا عن يد الله،  
 يسأل عن كلم الله، يسأل عن وجود الله معه.

 (1)سؤال الطفل عن معية الله تعالى:.5

؟! كيف يكون الله اهناك والله معهم جميع  و  الناس هنايصلي عن معية الله، كيف الله معنا؟ كيف الطفل  يسأل قد  
ا لو استطعنا أن نتصوّر أالها، النبي معنا؟ ، وبيّن لْم  للصحابة ضرب مثل  -الى الله عليه وسلم-هذه المسألة سهلة جد 

يوم القيامة سترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون ا رأوا البدر: لمفقال لْم  ،يوم القيامة-عزّ وجلّ -كون رؤية اللهتكيف 
بهذا الفهم نفسه  .-سبحانه وتعالى-وترون ربكم يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في الرؤيا إنما كلكم في الموقف .في رؤيته

                                                           
 ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى: }وهو معكم أينما كنتم{. المعية لغة: المقارنة والمصاحبة. المعية"رح الواسطية: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ش (1)

ا وقدرة  وتنقسم إلى قسمين: عامة وخااة: فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى: }وهو معكم أينما كنتم{. ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علم 
وهذه المعية  والخااة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى: }لا تحزن إن الله معنا{ وقوله }إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون{. انا  وتدبير ا.وسلط

: أنه لا منافاة بينهما في الواقع ف قد يجتمعان في شيء واحد ولذلك تقول: مازلنا تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. والجمع بين المعية والعلو من وجهين: أولا 
ثاني ا: أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق لأنه ليس كمثله شيء  نسير والقمر معنا مع أنه في السماء.

: لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه وعلوه من افاته الذاتية التي لا  ن:ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكا وهو بكل شيء محيط. أولا 
معناه على السماء أي فوقها ففي  معنى كون الله في السماء: ثالث ا: أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة. ثاني ا: أنه خلف ما فسرها به السلف. ينفك عنها.

في قوله تعالى: }قل سيروا في الأرض{ أي عليها ويجوز أن تكون في للظرفية والسماء على هذا بمعنى العلو فيكون المعنى أن بمعنى على كما جاءت بهذا المعنى 
سة لأن ماء الأجرام المحسو الله في العلو وقد جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى: }أنزل من السماء ماء { ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالس

 ."ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله وهذا معنى باطل لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته
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نتكلم عن معية مثل المعية إنما القمر، نحن لن  المفترضسنبيّن له كيف أن الله مع الناس كلهم وهو في السماء، سيتصور هو 
 :الله مع الناس كلهم وهو في العلو، القمر في السماء معي أنا أو معك وحدك؟ أو مع من؟ سيقول لكأن حتى نفهم كيف 

سبحانه -الله في السماء أن كان القمر في السماء مع كل الموجودين، افهم كيف  إذا ،اهو مع كل الناس الموجودين، إذ  
 الخلق.مع كل -وتعالى

كيف -الى الله عليه وسلم-ما قال النبيلكن هنا الكلم حول المعية مثل إذًا، هنا ليس مشابهة بين الله تعالى والقمر
أنتم ترون القمر لا تضامون في رؤيته، سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، كيف ترون القمر كأنه معكم كلكم! هكذا يكون 

سرنا والقمر معنا، يعني هل هو ملاق فينا؟ لا، فوق،  :ما نقوليتصور المسألة، مثل ذا تقريب حتىه الله مع الخلق كلهم.
هذا الكلم يقُال  معهم كلهم.-سبحانه وتعالى-في العلو وهو-سبحانه وتعالى-لكنه مع الناس كلهم، فهكذا يفهم أن ربنا
أقل من في العلو وهو مع ذلك معنا، -وجلّ عزّ -يقال له إن الله ففي التاسعةللطفل بعد الثامنة أو التاسعة من عمره، 

له  ينبنما يكبر قليل  عندعليه ذلك، نكرر يسمعنا ويرانا -سبحانه وتعالى-معنا اربنا في السماء ومعنا أيض   :نقول التاسعة
أن هذه الأشياء ممكن أن تكون في العلو وتكون معنا في الوقت نفسه مثل القمر في العلو ومعنا في نفس  تدركأنك 

 ، ليس من الصعب أن نفهم مثل هذا.ه، الله العظيم في سمائه ومع خلق، ومن ثمتدركهأن  االوقت، هذا شيء ليس اعب  

، ولا ضرب الأمثلة؛ يقال للصغير والكبير الكلمنفس ي ليس أيحتاج إلى تقدم في العمر،  الأمثلة هذههذه ضرب و  
فالصغير لً يضرب له  يقة، يفكر فقط في المثال، يتوقف على المثال.لا يفكر في الحق ما تضربين له مثالا  عندلأن الصغير 

بين المثل وبين  ما يكبر حتى يقوى عقله يعرف الفرقعندثم ، اأن الله في السماء وهو معنا جميع   اعام   ا، نكلمه كلم  مثال
ثال، قدر المستطاع. طفل دون له الأم نضربالحقيقة الفرق بين المثل و يستوعب هذا المثال عندما  :له الحقيقة، فنقول

ممكن أن  ا، سبع سنوات وما فوق إن كان فطن  إنما توضح له الحقائق بألفاظ مختصرةالسنوات السبع ما تضرب له الأمثال 
، منقرب له المعنى بالأمثال، دون السنوات الثماني أو السبع وما دون هؤلاء يقفون عند المثل فتختلط الحقيقة والمثل عنده

، يبدأ يستوعب الفرق بين المثل وبين الحقيقة، إذ   أن انية هو ممكنفوق الثم ، نكلمهم كلهم عن الغيب، ايقول لك مثل 
عنده، يعني يفتح خانة أن الله  هذه الخانةتمتلئ ة يفتح خانة في عقله وكلما كبُر لكن ليس بلغة واحدة، الصغير تعطينه خان
يفتح خانة أن الله له يدان، يفتح خانة أن الله قريب، ثم كلما زاد  ة أن الله معنا.يرانا، يفتح خانة أن الله يسمعنا، يفتح خان

ا  امتلأ عقله بالمعلومات، ليس كل شيء نعطيه في هذا الوقت! يجب أن تكوني حكيمة، ثم انظر حالْم فهناك اغار جد 
طنتهم، فتأتي مثل  طفلة عمرها سنتان يقُال احترمهم وكلّمهم فزادت ف الكن الله أعطاهم فطنة، وربما وُجدوا في مجتمع أيض  

يكون تحت يدها، تكبر قليل  أن انظري إلى القمر في السماء، تقفز تقفز ماذا تريد؟ تريد أن تنزله! تتصور أنه ممكن  :لْا



                                                                  

39 

 

لمسه، ثم تستطيع أن ت اترى أن هذا القمر لا يمكن أن تصل إليه، يعني هي في البداية كانت تتصور مادامت أنها تراه إذ  
 بدأت تشعر بمعنى المسافات، يعني في البداية ما يشعرون بمعنى المسافات ثم يكبرون ويشعرون بذلك المعنى.

، يحصل شيء من التعجب، لماذا؟ لأنهم غالب    :نحن لو أتت طفلة عمرها ست سنوات تقول لنا لا  اكم الساعة؟ مثل 
صبح تبدأ تمع كثرة استعمال الوقت والساعة، الليل والنهار، لكن اليوم يقدرون الأوقات! لا يعرفون من الأوقات إلا أمرين 

كم الساعة؟ خائفين   :عندهم مؤشرات، يعني مثل  هؤلاء نومهم الساعة السابعة بعد كل وقت قصير يأتي يسأل أمه يقول لْا
ت اار له قيمة عندهم، يعني السابعة هذه علمة القصاص عندهم، فمعنى ذلك أن الوق ؛ لأنمن أن تجيء الساعة السابعة

 .والسابعة مساء   ايعرف السابعة اباح  

عن السابق، اار عندنا وعي أكثر للزمن، وعي أكثر للمسافات، وعي أكثر  االيوم الاستخدام اللفظي اار مختلف  
 للحقوق، هذا كله يساعدنا على إكمال رسالتنا في إيصال الغيب إليهم.

ب في ذات الله، ربما أحيانا يسأل عن ذات الله، مثل  يقول لنا عن اللون ناء عن الغيسنكتفي عند الكلم عن سؤال الأب
لم  :له نقولة، واردة في الكتاب والسنَّ  اعن أشياء ليس لَا أصول وليست أمورً   يسألما يأتيحينفعن اللون  يسأل

عندنا خبر عنه، هذا  لا يوجد اننفكر فيه لأ نلا، هذا -صلى الله عليه وسلم-لم يخبرنا عنها رسول الله ،يخبرنا الله عنها
أنه ما أتانا خبر، فمن ثم لا نناقشه أو نتكلم فيه، ما نتكلم في هذا لأن ربنا لم  نفهمهبل  نمنعهلً ليس عندنا خبر فيه، 

ر عليه قواعد ليس معنى إجابة الطفل عن أسئلة الغيب أن أخترع له أو أتعالم، ولا آتي في مواقف وأنهره! إنما سأكر  يخبرنا.
حتى يعرف كيف يفكر، أنتم تصوروا كيف ندربه على أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويغير ملبسه بنفسه كيف ندربه، 

في هذه المسألة كيف يفكر بالغيب، فيحتاج إلى تكرار ووضع حدود، يعني  اوقت طويل إلى أن يتدرب، ونحن ندربه أيض  
 أنا لا أريد أن ألبس "المريول" حين أذهب إلى المدرسة، أريد أن ألبس فستانا   لة لأمها:الطفمثل  تأتي في يوم من الأيام تقول 

؟ لا، هذا ما يصلح هنا ما ماذا ستقول لْا الأم د أن أضع كذا أو كذا على وجهي!أو "بجامة" أو مثل  تخترع اختراعات، أري
أول ما يأكل ينثر  ،مثل كذا.  صحكذا وهنا ي  صحي، هنا احدود   نضعفي التربية أن  . فدورنايصلح كذا وما يصلح كذا

، ا، ثم ثلث سنوات يبدأ يصير أمره مضبوط  اتمام   نقبل لاو عمره سنة ونصف لكن سنتان ونصف وه نقبل منه ذلكطعامه 
 ما ندربه على تصرفاته الحسية نحن ندربه على التفكير السليم، كما ندربه على هذا ندربه على ذلك.وهكذا مثل

سنستعمل الآن اسم الله الأحد الذي في سورة  ،مفاهيم الغيب من سورة الإخلاصتعليم الطفل ل عند فمث  
الإخلص، وسيفهم كلّما تقدم في العمر، ففي سن ثماني سنوات وما فوق أن الله أحد، أي لا أحد يشاركه في شيء، 

ا إلا هذه الأوااف، فنحن سنقبل ما واف ما واف لن-الى الله عليه وسلم-فنحن لم نره وليس كمثله شيء، والرسول
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الله؛ لا يمكنك أن تتخيل افاته لا يمكن لماذا؟ سنعيد عليه لأن الانسان لا يستطيع أن يتخيل الصفات إلا إذا رأى 
 الشيء أو رأى مثيله أو جاءه خبر، فلما يجيئه خبر إذا لم تأت ه  تفاايل فلن يتخيل أي شيء إلا إذا رآه أو رأى مثيله.

ما يكبر هذا الصغير، كلما تقدم في العمر زادت المعلومات التي سنقولْا، لكن في الطريق نفسه عند، معنى ذلك أنه اذ  إ 
ثم  (ليس كمثله شيء)قلنا  أي:ات المنصوص عليها في القرآن.لا نغير الطريق الذي سنتكلم فيه، لكن سنزيد الكلم

 استعملنا أنّ اسمه )الأحد(.

 عال الله تعالى:أسئلة الطفل في أف.6

ة الكلم عنها، من أين أتى بها؟ و سأل أسئلة تعتبر شاذة، شاذة يعني لا جواب عليها، لا يوجد في الكتاب والسنَّ ل  
ماذا يأكل ربنا؟! الآن نأتي لْذه  :لنا ربنا ما أخبرنا عن هذا الشيء، مثل  لو جاء يقول :أتى بها من تفكيره، فالجواب

 امد، وهذا الكلم الآن في أفعال الله.-سبحانه وتعالى-إنه (1)الله صمدإن  الأفعال، هنا ستقولين

يأتي يسأل عن مثل هذا السؤال! ماذا  ل،، نتكلم هنا عن الأفعا-سبحانه وتعالى-انتهينا من الكلم حول ذات الله 
لا يحتاج -سبحانه وتعالى-أنهمن معنى اسم الصمد  فنقول له يأكل،-عزّ وجلّ -يأكل ربنا! على أنه يتصور أن الله تعالى

لا يأكل ولا -سبحانه وتعالى-لا يأكل ولا يشرب، إنما يأكل ويشرب المحتاج، لكن هو-سبحانه وتعالى- إلى شيء، امد،
 من معانيهافالصمد  الشيء الذي أتانا الخبر عنه والشيء الذي ما أتانا الخبر عنه. شرب، يعني أتانا الخبر، لابد أن نعرفي

 .-سبحانه وتعالى-إنه امد :لا يأكل ولا يشرب، فمثل هذا السؤال يأتي هذا الجواب-وتعالى سبحانه-أنه

ربنا الذي يعطي  الأرزاق يقسّمربنا الذي  :له ونحن نقولفي الدنيا  ء  إلى شيء من أفعاله فحين يرى أشيانأتي  اأيض  
وهم اغار يكونون رقيقي  د فقراء ويوجد أغنياء؟لماذا يوج :حكام ويأتيه تفكير على حكمة اللهالناس، فتأتيه أحيانا  أ

القلب وترق قلوبهم للمحتاجين وهم يرون أنفسهم مستغنين وهؤلاء محتاجين فكأنه يخاطبك في مسألة الحكمة، هذا يحتاج 
 لأن غالب حالات الشك تأتي من هنا، تأتي من الكلم حول حكمة الله. ؛نتكلم بحكمةأن 

عند الله، هذا أول  افيه، الدنيا والذي فيها كله لا يساوي شيئ   نتوسعأن  نحن يحتاج منا باختصار، وهذا اكلم    نقول 
، كل الدنيا وما فيها لا يساوي شيئ   نقوله، لا نا نحنمفهوم يجب أن يكون عند عند  اللطفل إنما نفهم هذه المسألة نحن أولا 

                                                           
واختلف أهل التأويل في معنى  وقوله:)اللََُّّ الصَّمَدُ( يقول تعالى ذكره: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصم،"قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره:  (1)
وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب "و قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: " صمد، فقال بعضهم: هو الذي ليس بأجوف، ولا يأكل ولا يشرب...ال

ه في الحوائج، وهو الذي السنة له، بعد إيراده كثير ا من هذه الأقوال في تفسير "الصمد": وكل هذه احيحة، وهي افات ربنا، عز وجل، وهو الذي يُصمَد إلي
 ".قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له، ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيض ا
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شربة ماء، الكافر كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها   ما سقى منها الكافر شربة ماء، لو االله ولو كانت تساوي شيئ  
ا ليس عطاء الدنيا دلالة على رضى ولا منع الدنيا دلالة على السخط. هذا متأكدون منه في سورة الفجر  ؛ ولذلكأبد 

نْسَانُ إِذَا مَا ابْـتَلَاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَكْرَ } ( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْـتَلَاهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ 15مَنِ )فأََمَّا الْإِ
لا هذا دلالة الإكرام ولا هذا دلالة الإنعام، فهذا المفهوم نفسه لابد من دخوله إلى نفس  {كَلاَّ }الله يرد  عليهم  {أَهَانَنِ 

ما عندعلى أنه ساخط على الناس  ناس المنعم عليهم، وليس دليل  على أن الرب راضٍ عن ال المتربي فيرى أنه ليس دليل  
هذا فقط ورقة اختباره أنه ليس عنده، وذاك ورقة اختباره أنه عنده، فهذا له أسئلة وذاك له أسئلة، هذا عنده إجابة  يمنعهم.

 وهذا عنده إجابة.

نحن موجودون هنا للختبار  ،ل مكانها الاختباركلمة يُستعم، البلء هذه المفهوم البلاءفل بدّ هنا من أن يدخل     
الشكر. كلّما أعطى شكر، ولا يبطر على نعمة الله بل يستعملها فيما  :العطاء، والجواب :الذي أعطاه ربنا، ورقة اختباره

وهذا الذي  ،يرضي الله، ولا يضيعها. فل يفعل ما يفعل، هذا اختباره وجوابه الشكر، لا يبطر ولا يستعملها في معصية الله
الصبر يثبت وينتظر وربنا سيعطيه، وهذا إن شكر وهذا إن ابر عُوّض في الدنيا قبل  :وجوابه اختباره، ورقةه، هذه ما أعطا

 أن يعُوَّض في الآخرة، عُوّ ض في الدنيا بماذا؟ بأنه يعطيه، يملأه رضا ويملأه انشراح ادر سواء عنده أم ليس لديه.

 :ثلاثة عوامل في الكلام هنا عن الحكمةدخل ج إلى أن ن، معنى ذلك أني نحتا اإذ  

 ربنا قريب. ،   ربنا رحيم ،   ربنا حكيم له: نقول ـ1

يختبر الخلق، الذين أعطاهم اختبرهم بالعطية والذين -عزّ وجلّ -إن الله :له نقولس ما عندهم، اعندهم وناس   ارى ناس  يو 
 تي العامل الثاني.هذا العامل، الأول ثم يأ منعهم اختبرهم بالمنع.

 :، ومن لم يعط عليه وظيفة هي الصبرأن من أُعطي عليه وظيفة، ووظيفته الشكر ـ2

ه لو كان هو ممن وسَع الله عليه فسيفهم أن ؛ لأنوظيفة اعبة يحتاجها كل وقت، فل يبطر ولا يستعملها في معصية الله 
والرضا عن الله والرضا بما قسم الله ولا يؤمن بغيره ولا يفعل،  هناك مسؤولية عظيمة، وعند الثاني هناك مسؤولية وهي الصبر

 ستدخل قيم في أثناء هذه المناقشة ثم يأتي العامل الثالث.

 ربنا يعوّض على الناس، هو يعطيهم: ـ3

 ويعطيهم رضا ويعطيهم انشراح ادر، هل تظن أن كل هؤلاء الأغنياء بل يعطيهم إيمانا   أن يعطيهم مالا   اليس شرط   
مرتاحون؟! لا، فممكن أن يبُتلوا بأمراض، وممكن أن يصير بينهم قطيعة رحم، وممكن أن يصير بينهم طمع، ممكن ألّا يناموا 
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هذا أن يدخل لبدّ فيء لكنه مرتاح وقلبه مطمئن! وممكن هذا الفقير ليس عنده ش...على أموالْم، وممكن وممكن اخوف  
، أما في مثل نرددهاكلمة و   نقولة مختصرة مثل الكلم الأول، لا! في ذات الله صلح كلمتالمفهوم كمفهوم حقيقي، هنا لا 

ي أن هناك عوامل تفصيلية وأن الدنيا اختبار ونتكلم عن الاختبار أ (مفهوم)مسائل تحتاج إلى مفهوم، هذه المسائل 
جد عامل آخر أنه ليس دليل الرضا الصبر. ثم يو  :الشكر وهناك النجاح :ونتناقش فيه، ثم هناك عامل آخر إنه هنا النجاح

العطية ولا دليل السخط المنع، وممكن أن يعوض عليهم بأشياء كثيرة أنت ما تدركها. وممكن أن يكون في انشراح ادر 
 وراحة بال ما أحد يعرفها، الدنيا كلها مطامع.

في يوم من الأيام وينفعه قريب ا.  هو الآن يريد أن يلعب ويأكل ويشرب ويشعر بأن هذه هي الدنيا، هذا الكلم سينفعه 
لأن أول ما تدخل المفاهيم هذا الشيء لابد أن نفهمه جميع ا أول ما تدخل الكلمات المتضمنة مفاهيم يجلب إليها الإنسان 
، ما نعرف أن الله حليم، نفترض أننا لا نعرف أن الله حليم ثم ربنا رزقك  ما يشبهها، يعني نحن نمشي في الحياة، مثل 

بدأت ترى حلم الله لم تكن تراه سابق ا! لماذا؟! هو موجود من زمان لماذا رأيته  وعيننابعد الدرس  ثم نخرجعلمت أنه حليم وت
 تجد له ما يشبهه. ما يصلها رأس المفهومعند الإنسانية، لو كانت واعية تتفكر،بعدما تعلمت؟ لأن هذه هي الطبيعة 

نيا ابتلء، الدنيا اختبار، هؤلاء اختبارهم كذا وهؤلاء اختبارهم كذا، وهذا يجب له عناار: الد اه مفهوم  فنحن الآن نعلم
أن يفعل كذا ويجب أن يفعل كذا، وليس دليل الرضا أن يفعل كذا وكذا والعوض في الدنيا قبل الآخرة. هذه مجموعة 

ويسلم، وإن كان ممن وسع عليه اار مفاهيم ثم هو يراها ويلمسها فيقتنع بها، فإن كان ممن ضيق عليه في الدنيا فسيرضى 
، ايخاف من البطر، اار يعرف أن وظيفته الشكر، ويعرف أن هناك وظيفة يجب أن يقوم بها وسيبحث عن هذه الوظيفة.إذ  

ليَْسَ كَمِثْلِهِ } :نستعملها من النصوص ونبني عليها قاعدة افي الأول كنا نقول ألفاظ  ن المسألة ليست مثل الأولى! هنا نجد أ
 هنا عندما نتكلم عن أفعال الله تحتاج المسألة إلى مجموعة مفاهيم. {شَيْءٌ 

وما أقدر أنام وحدي، تقومين أنت  معي ايشتكي أنه خائف، وأريد أحدً لْذا المثال، الطفل  اآخر تابع   نضرب مثالا  
ما يكون الكلم عن حينك، فون في وجدانه وهي أن الله معأن تك المفترضتكلمينه أن الله معك، هذه الكلمة التي من 

تي بنتيجة، ولابد من أن تتحول الكلمة إلى مفهوم له عناار متعددة، يعني حتى يأفي مثل هذا الموقف مجرد كلمة لا المعية 
 :أال إلى كلمة )الله معك( تسد مخاوفه تحتاج مني أنا أن أكلمه عن مجموعة عناار تكون المفهوم

سبحانه -له كمال الصفات وأنه-سبحانه وتعالى-امد، هذا المعنى الأول يعني أنه لابد أن أعرفه بمعنى أن الله ـ1 
ما يحتاجون يفزعون عندلْم إلا رب العالمين، كل الخلق  ما يحتاجون ماعندلعزيز إلى أن أال أن الخلق كلهم القوي ا-وتعالى
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هو من معاني اسم الصمد أنه السميع القريب إلى رب العالمين، يعني مفزعنا جميع ا في أقل الحاجات وفي أعظم الحاجات، و 
ا.  ،المجيب الملك الغني المدبر  كل معانيه تجعلك إذا احتجت امدت إليه ولجأت إليه وكان ركنك الشديد وما خفت أبد 

ينتج عن ذلك أنني أنا وأنت كلنا في أمس الحاجة إلى ربنا، فلست أنا التي سأسدّ عنك هذه الحاجة! إذا خفت لا  ـ2
  .يع أحد حفظك، ولا دفع الخوف عنك إلا الله، حتى أنا نفسي ممكن أن يقع عليّ الخوف، فأنا وأنت نلجأ إليهيستط

، حتى تتصل به ماذا تفعل؟ اامد إليه، ماذا أفعل؟ أول ما تخاف بسرعة  امدالصلة مع الصمد كيف تكون؟ الله ـ3 
ه، طبع ا هذه كلمة المناجاة الكلمة التي نستعملها بع ضنا مع بعض لكن أنت ستقولين له كلمه بقلبك واطلبه بقلبك ناج 

ا من أنه قريب يسمعك وأنه سيدفع عنك الشر.  اسأله بقلبك، وكن متأكد 

ه يأتينا مفهوم رابع هنا وهو الشيطان. الذي ممكن أن تبدأ به من سن ثلث سنوات. الذي يؤذيك ويحاول أن يمنعك  4
شيطان الرجيم؟ ما يحميك إلا الله الذي تصمد إليه، إذ ا معنى ذلك في كل الأوقات أو يحاول أن يخيفك، من يحميك من ال

 أنا سأكرر أن الله الصمد الذي نصمد إليه، لماذا نصمد إليه وحده؟ لأنه هو العظيم، هو القريب هو الملك هو المدبرّ.

أن عن  في قلب هذا الصغير، ثم إذا كلمناه ثني على الله حتى يمتلئ معنى اسم الصمدنكثر من الثناء على الله، ندائم ا، 
إلى الله، بل كل الناس يصمدون إلى الله، وإذا جاءت أي ريح أو أي  الله امد فلبد من أن يفهم أننا نحن وهو نصمد
 ، ما ينفعنا إلا الله.اعاافة أو أي مخوّف ما أحد يستطيع أن ينفع أحد  

 :أسئلة تتعلق ببقيّة الأركان 

 أسئلة تتصل ببقية الأركان:نأتي الآن إلى  

 صلى الله عليه وسلم-سنبدأ بالكلام عن النبي-: 

نا ؛ لأن-الى الله عليه وسلم-د أنه سيدخل معه الكلم عن النبيكنا اتفقنا أثناء النقاش في أن الكلم عن الله من المؤك  
 ؟! من الرسول عرفنا هذه المعلومات أين من أول ما سنجيب عن أسئلة الطفل عن الله بعد تعريفه عن الله لابد أن نقول له

الى الله عليه -ل نزل بهذا القرآن على قلب النبي، ولابد أن نقول له إن ربنا كلم جبريل، وجبري-الى الله عليه وسلم-
لا تخترعين، عندك  عرف عليها الطفل حتى يعرف أنك، إذ ا، هذه المعلومة من أوائل المعلومات التي يجب أن يت-وسلم

 كيف سننتقل في الكلم عن الرسول  .-الى الله عليه وسلم-سيعرضك للكلم عن الرسولأنه لذلك، فهذا معناه  مصدر
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من الوحي، الوحي  العالمين إنما عرفناه ؟ من خلل التأكيد على الصغير أن الذي نقوله عن رب-الى الله عليه وسلم-
بعض المشاكل هناك قد ترد  .-الى الله عليه وسلم-الرسولوتتكلمين عن -عليه السلم-معناه أنك تتكلمين عن جبريل

 ؟مثل ماذا، -الى الله عليه وسلم-لهنا ونحن نتكلم عن الرسو 

للثناء، يختلط على الطفل افات -الى الله عليه وسلم-وهو مستحق-الى الله عليه وسلم-مع الثناء على الرسول
-الى الله عليه وسلم- لحظات من كثرة ما نتكلم عن الرسولمع افات الله، يعني يظن في-الى الله عليه وسلم-الرسول

 :ما يفعل الله! فلبد أن ننتبه إلى هذا الفاال بأن نقول لهالمطر ويستطيع إغاثة المحتاج مثليظن أن الرسول يستطيع إنزال 
نحن نلحظ أننا دائم ا و  مع معه، هذا الكلم الذي نقولهأن نجت إن الرسول عبد، ورسول له مكانه ونحن نتبعه ونحبه ونحب

-: الله العظيم أرسله وهو رسول لله، ليست أفعاله مثل أفعال الله، ضروري أن نؤكد له هذا المعنى، أن أفعال الرسولنقول
 ليست مثل أفعال الله إنما تميز بأن الله أوحى إليه ونكرر عليه هذه المسألة.-الى الله عليه وسلم

ن قد بدأنا ونحن نكلمه عن المتابعة ولم نك-الى الله عليه وسلم-د أن يتعلق بالنبيمن الأشياء التي تحصل للطفل بع
الى الله عليه -في الكلم عن النبي نستمر، يعني هذه المعلومة من البداية و وأنه قد مات: الله أرسل رسوله وأنه عبد بقولنا
له  نقولالرسول ونفعل مثل فعله، لابد من أن  :له نحن نقولو الرسول  عد ست أو ثمانية شهور وهو يقول لنا، ثم ب-وسلم

من المعلومات الأولية عن الرسول  ؛ لذلكالى الله عليه وسلم-أمل أنه يرى الرسول إنه مات، سيتفاجأ وهو أابح عنده
-يه وسلمالى الله عل-أننا نقول له إنه عبد وإن أفعاله ليست مثل أفعال الله وإن الله أرسله وإنه يفعل ما أمره الله وإنه

في -الى الله عليه وسلم-أفضل البشر وإنه مات، كل هذه المعلومات جملة واحدة وتتكرر، من أجل أن يضع الرسول
-الى الله عليه وسلم-له إن الرسول نقول-الى الله عليه وسلم-مكانه الصحيح، ليس بعد ما يتعلق بشخصية الرسول

كان له أاحاب، -الى الله عليه وسلم-ه كان في ذلك العصر وأنهمشكلة في الموت! هو من البداية يعرف أن هناكمات! 
تفهيم الطفل أن  نحرص على، وبين أفعال الله-صلى الله عليه وسلم-بين أفعال الرسول ن نفرقأالمهم في هذا الموقف 

ل ما يفعل الله، يعني أعطاه الرسالة ولما أعطاه الرسالة أعطاه افات معينة لكنه لا يفعل مث-عزّ وجلّ -الرسول عبد لكن الله
 يتصور أن رفعته لا تصل إلى لاهو -الى الله عليه وسلم-منزلة الرسول عندما نرفع لهبهذا الكلم لأن الطفل  نحن نبدأه

 منزلة الله، لابد من بيان هذا.

  :القرآن 

وأن أفعاله ليست مثل  بعد هذه المعلومات أنه عبد لله-الى الله عليه وسلم-الأمر الثاني المهم في الكلم عن النبي
فتأتي المعلومة الثانية أن الكتاب  وأنه ترك وراءه كل الأعمال التي توالنا إلى الله.-الى الله عليه وسلم-أفعال الله وأنه مات
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مات من زمان فكيف نعرف الذي أخبر به -الى الله عليه وسلم-الذي أنُزل عليه قد حُفظ وحُفظت أفعاله، يعني الرسول
 له أفعال وحُفظت هذه-الى الله عليه وسلم-، والنبياب من الله وهو محفوظ وهو القرآنرسول نزل عليه كتالرسول؟ ال

نحن ماذا نتبع؟ ماذا سنفعل؟ تأتي -الى الله عليه وسلم-ما يكون مات الرسولعندالأفعال ووالتنا، يعني هو الآن 
ضروري أن نؤكد عليه أنّ القرآن قي وحفظه الله، مات بشخصه لكن الدين ب-الى الله عليه وسلم-وتفهمينه أن النبي

 ة.مُفوظ؛ لأن غالب التشكيك يأتي من التشكيك في حفظ القرآن أو التشكيك في حفظ السنَّ 

يتكلم ...لا شك فيه، يجادل من يجادل االمرحلة الأولى من الحياة فسيبقى هذا الأمر ثابت   هذه هذا فيله ت نيفأنت لو ب
 إليه هذه المسألة بعيدة عن الجدال. من يتكلم، هو بالنسبة

الذي أتى بالدين -الى الله عليه وسلم-إذ ا، من المفاهيم المهمة التي تبين للطفل أن الله حفظ هذا الدين، وأن الرسول
 .-الى الله عليه وسلم-ونزل عليه الوحي وكرمه الله بذلك بقي وراءه الكتاب، وبقي وراءه سنة الرسول

وهذه بالتجربة أن الطفل في عمر ست سنوات وسبع ة، من الصواب نقتني كتب السنَّ  ولذلك من الصواب أن
، ما يعرف يقرأ، لم نأت به حتى نختبره في القراءة لكن فقط حتى يراه. ولذا سنوات وما فوق يطلع على صحيح البخاري

ا للمعلمات وللأمهات أن الأطفال يدخلون مدارس التعليم ال ا جد  عام سواء في رياض أطفال أم في هنا تنبيه مهم جد 
ابتدائي وحقيبتهم مليئة بالكتب، فعندهم كتاب المطالعة وعندهم كتاب الرياضيات وعندهم علوم وعندهم القرآن، كلها 
بعضها مع بعض، تدخل المعلمة أو المعلم عليهم. أخرجوا الرياضيات يخرجونها والحصة التي بعدها أخرجوا القرآن يخرجون. 

 الذي يكون مع الأطفال سواء في حقيبتهم أو في حصصهم قد يظن الصغار أن القرآن مثل غيره من الكتب!هذا التصرف 
فإذا نحن ما أنقذنا الموقف فسينطبع عندهم أن القرآن كتاب مثل بقية الكتب، إذا ما أخرجت القرآن من بين هذا كله 

: انتبه ما تذهب إلى عندما تضع حقيبتك على ظهرك، و عندصباح وا لا تضع المصحف إلا في البالتعظيم، فيقال لْم مثل 
المدرسة يجب أن تخرج المصحف من الحقيبة وتضعها فوق، إذا لم تستطع فضع حقيبتك على كرسيك، حافظ على 

ا ما عندي، لن يسمع لي أحد، قولي .ما نأتي ندرس أول شيء القرآنعند المصحف، حافظ على القرآن!  :يقول لك غد 
ما نخرج القرآن ونأخذ المصحف ونضعه في مكان مخصص له ليس مع بقية كتبه، ثم لو خط عليه أو عندن، أول شيء القرآ

مثل بقية الكتب! وهذا الذي جعل  شقه هنا سيكون مواقف مختلفة عن بقية الكتب، فل بد من أن يعرف أنه ليس كتابا  
اك لا شيء في ذلك، هو مثل بعضه ولذلك ممكن أحد القرآن ليس له قيمة عندهم! مادام أنهم يتعلمون ويقرؤون هنا وهن

من ألَّف القرآن! يقولْا،  :يقولأن الرسول؟! ممكن لدرجة  ؟ن كتب القرآنمَ  :يأتي من الأطفال من رياض الأطفال يقول
 وجوديسبب  رآن، التعامل الشكلي،مثل بقية الكتب، فهذا الذي يحصل من التعامل مع الق لماذا لا يقولْا؟! لأنه يراه كتابا  
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فراغ لمكانة القرآن أابح فارغ المكان، فهذا التعامل الشكلي سيكون في ميزان الأمهات والآباء وميزان المعلمين، معلمة 
أول شيء  :نت معلمة أي شيء يدخل الطلب، عليهم حصة القرآن اليوم، قولي لْماالصف أول ما يدخل الطلب أياا ك

خرجوا المصحف وضعوه فوق الرفَ ثم بقية حقيبتكم، لا مانع ضعوها على الكرسي، قبل ما تضعون حقائبكم في الأرض أ
 المهم المصحف.

، لابد أن االفقه، كلّما تقدم في العمر. إذ   وهكذا، سنتعامل مع كتب الدين، هكذا سنتعامل مع كتاب التوحيد، كتاب
عن مثل   اوثائقي   اثماني أو تسع سنوات يرى فيلم  في عمر  ولذا يستحسن أن طفل   ؛الُأخرى يعلم أن هذا كتاب غير الكتب

، وكيف الذي يخط القرآن، يخطه أول مرة ويك القرآنيطبع كيف  ه كله بل نقاط ثم يعرضه على بتفي مطبعة الملك فهد مثل 
 يضع عليه ثم يعرضه مرة أخرى كل القرآن يفعل به هكذا، ثم امجموعة من العلماء والقراء المتقنين، ثم يضع عليه نقاط  

لابد من أن يشعر بأن  التشكيل ثم يضع عليه المواقف ثم يجتمعون ويتأكدون من أنه ما فيه خطأ، ثم يطبعونه للمسلمين.
من ضمن المناهج الدراسية ما ترونه يعظّمه مثل  هذا الكتاب ليس كبقية الكتب، فهذا الشعور يجعله يعُظّمه لكن كتابا  

 القرآن.

-لا يوجد فيها أي شيءنا البيتية مكتبت حتى لو كانت-ة أنه سيأتي يرى في مكتبتنا الخااةنحن أيض ا سنضيف إضاف
المصحف ويرى كتاب التفسير ويرى احيح البخاري على أقل التقدير، ويعرف أن هنا المصادر ويعرف أن هذه  على الأقل

ثروة من مشاعر  في كتاب الله وما عنده د يشككهالكتب لْا منزلة عند المسلمين؛ من أجل أن لا تدور الأيام ويأتي أح
ة ة! لا أحد عظمه لديه! فيأتي أي أحد من طرف اللسان يشكك في الكتاب والسنَّ التعظيم حُبست عن القرآن وعن السنَّ 

يثيره خصوا ا مع أن ة! فأي أحد ممكن رايد شعور لتعظيم الكتاب والسنَّ  لأنه ليس لديهسيستقبل التشكيك، لماذا؟! 
ا يتعلمون! و زحمة الت أنه إذا ما أحسنت نحن نعلم عليم ومع إهمالنا لتدريس القرآن ومع إحساسنا أنه إذا ما كان اليوم فغد 

بركة القرآن،  نفتقدللطفل بتعليمه القرآن في بداية حياته فسيصعب تعويد لسانه بعد ذلك، هذا من جهة، ومن جهة 
الناس، جعلتهم يرون أن الكلم عن البركة هذا شيء ثانوي أو شيء ما  القرآن يسبب البركة في الأعمار المادية التي خطفت

أهل الإيمان يعلمون أن الله واف القرآن بأنه مبارك، ولا أحد يحمل القرآن  يتكلم عنه إلا الناس الذين مازالوا على الخرافة!
 .اإلّا يكون مبارك  

ى قراءته يومي ا، على الأقل يصير عنده رايد شعوري حتى لو ما استطعنا أن نحمله على حفظه أو نحمله عل المفترضف
أن  اجعليه يثقو -الى الله عليه وسلم-ة النبيبأن هذا القرآن، هذا الكتاب عظيم مختلف عن بقية الكتب. وأضيفي إليه سنَّ 

جبريل، الله، وسمعه هذا كلم الله، وتكلم به  :من كتبه؟ سنقول له :يأتي يسألك مثل  عن القرآن ة.الله حفظ الكتاب والسنَّ 



                                                                  

47 

 

كتبوه. ويمكن هنا -الى الله عليه وسلم-، ثم بعض أاحاب الرسول-الى الله عليه وسلم-وجبريل نزل به على الرسول
  من القصص.-كما اتفقنا-الاستفادة

 كنوهنا يم مات والكتاب الذي أنزل إليه محفوظ، بمعنى أدى الأمانة ثم حفظ من بعده.-الى الله عليه وسلم-الرسول
ولذلك الذي  الوحي، يعني بقصة عن طريق كُتّاب الوحي. ةكي بسهولة قصة كتابة القرآن عن طريق الكلم عن كتابأن نح

يأخذ هذه المفاهيم ويكتبها، يبدأ مثل  بزيد رضي الله عنه كتابة قصص للأطفال ففعليه   في الكتابة ايجد في نفسه نفس  
وكيف كان في المدينة وكيف أتى النبي وأسلم وكان يحب أن يخرج إلى الجهاد،  ااغير   يكتب عن قصته وكيف أنه كان طفل  

في أن يكتب الوحي، قصة لطيفة تصلح للصغار لو  -الى الله عليه وسلم-ثم ظهرت قوته في القراءة والكتابة وانتفع به النبي
ء مُيزوا وجُمع القرآن بكذا كتبت بأسلوب جيّد. تصلح للصغار ومن ثم وهو اغير يسمع ويعرف أن كُتاب الوحي هؤلا

وهو عندما يأتي ويسألك هذا السؤال قولي يجب أن أقص عليك  وكذا، فل يأتي بعد ذلك ويقول لك من ألف القرآن؟
إلى آخره. هذا الكلم عن ...ثم كبر، ثم تعلم وحصل اقصة كتابة الوحي، قصة كتابة القرآن وأنه كذا، وكان هذا اغير  

 الكتاب. 

 :الملائكة 

ما عندطفل من جهات متعددة، يدخل هنا تي الآن إلى الكلم عن الملئكة، الكلم عن الملئكة سيدخل في حياة النأ
عزّ -الرسول الملكي وأنه لابد من محبته، نحبه لماذا؟ لأن الله هذا -ويمدح جبريل عليه السلم-جبريلعن نتكلم عن الوحي و 

الكراهية والعداوة وأهل ؟ . واليهود ما موقفهم من جبريل عليه السلمجعل حبه من الدين، حب جبريل من الدين-وجلّ 
المحبة، وهذه المسألة يحتاجها الكبار قبل الصغار، أن نعرف وأن نعبد الله بحب -عليه السلم-الإيمان موقفهم من جبريل

أمرهم. هذه م لا يعصون الله ما الملئكة، كلّما كبر الصغير فسوف يعرف عن الملئكة جملة مختصرة، أنهم عباد لله، وأنه
هو مذكور في ما ن العلقة بينهم وبين الملئكة، ومن العلقة التي تكون بينه وبين الملئكة يتكو ببدأ الجملة المختصرة، ثم ن

ا  أول سورة غافر، في كون الملئكة تحب المؤمنين وتدعو ربنا للمؤمنين وتحب أن يدخلوا جنات النعيم، وتدعو لْم كذا وكذ
 كما في أول غافر.

فمعناها أن الملئكة حملة العرش كما في غافر لْم علقة بمن؟ بالمؤمنين، كلما كان وعي الطفل أكثر كَلّميه عن هذه 
إن الملئكة لْم أجنحة وكذا وكذا، هو يقول لك أجنحة ...العلقة بما هو موجود في القرآن، وعندما يكبر تصفينهم أكثر

-واف لنا أن جبريل-الى الله عليه وسلم-تقولين ماذا؟ إننا لا نستطيع أن نصفهم إلا أن النبيوتاج مثل فلم كرتون؟ 
 ي ما ترى شيئ ا، كبير وعظيم، ليس مثل هذا الذي يصفونه لك!أ؟ (يسد الأفق) معنى جناحه يسد الأفق، ما-عليه السلم
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ما رأوه ولا رأيناه! فلبد أن تنقضي عليه ما رأى، ثم نحن ما رأيناهم، كيف نكتب عنهم أو يرسمونهم أو يتكلمون عن شيء 
 أن الذي رآه ليس هو، وأن هؤلاء كاذبون وأنه لا يحق لْم ذلك لأننا نحن ما رأيناه إنما هذا الكلم من بنات أفكارهم!

ذهنه إلا  ما تنقضين هذا ينفع الطفل في أنه لا يستقر فيعندة ينفع الطفل، يعني حتى لو رآه، فهذا النقض في سن مبكر 
 الصورة التي ذكُرت في النصوص.

 حول أنك يجب أن تتعلمي حتى تعرفي كيف تسهلي عليه الكلم. اهو على كل حال، يبقى الكلم دائر  

 :الطفل أسئلة مع القرآنية القصة أستخدم كيف 

 :-عليه السلام-نوحنبدأ مثل  بقصة   

اركب معنا، ماذا قال  :لما ارتفعت الأمواج عالية وقال لابنه كما في سورة هود في الموقف الرهيب-عليه السلم-نوح  
 .{قاَلَ لًَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ الِلَِّّ إِلًَّ مَنْ رَحِمَ } :كان الجواب  (1){قاَلَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَـعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ } ؟لهعق

ا أنه كثير ا ما يقول: أنا خائف وأنا خائف، نقول له ما كرر على الطفل، خصوا  هذا الجزء من القصة يحتاج إلى أن ي 
شيء يحمينا مالنا إلا الله، نصمد إلى الله، أنا وأنت ضعفاء، والله هو القوي، أنا وأنت نطلب الله، ما في  افي أحد نفع أحد  

  ينفعه.لافل أن كل شيء يحتمي به غير الله شعار الطإإلا الله، فلبدّ من 

ا، -عليه السلم-قصة نوحوهذا الجزء من   الآن السفينة  ؟ابنه كيف فكّر ؛ لأنعلّمه كيف يفكّريمع ابنه واضح جد 
والذي  الجبل، ما يقول السفينة. :تضرب بها الأمواج وجبل كبير وعالٍ، العقل المجرد الذي لا يؤمن بالغيب ماذا يقول؟ يقول

. وهذا الذي كان، أهل السفينة ا، والجبل لا يفعل شيئ  نركب فيهاأن الله  أمرناإذا السفينة يقول  آمن بالغيب ماذا يقول؟
، مثل القاعدةصبح يلطفل عمره ثماني سنوات أو تسع  اواستخدم عقله في المحسوس غرق، هذنجوا وهو الذي اعد الجبل 

يخوفونه بهذا، وهو يعرف فالآن يخوفونه،  ليس المحسوس الذي تدركه بعقلك هو الحقيقة! إنما الحقيقة التي تأتي من عند الله.
 فسينجيه.-عزّ وجلّ -أنه لو فزع إلى الله وامد إلى الله

أنا حصل لي كذا وما  :بناء على ماذا يعرف هذه المعرفة؟ بناء على أننا ناقشناه وكلمناه وقصصنا عليه، وجاء يقول لك
يجب ألّا تدخل على الموضوع  :قلنا له ثق بالله! الله يختبر ثقتك! لستَ أنت تجرب ربنا! كلّما كبر الطفل :حصل؟ نقول

 ثق به. وأنت متأكد وأنت متيقن ولا أنك تجرب رب العالمين!

                                                           
 [43 :سورة هود] (1)
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ليس المقصود بها أن كل هذا فوهذه الكلمات ما تأخذ كل أبعادها في الطفولة، لكن ماذا سيحصل؟ كلما كبر فهم،  
مر ا زاد تجربة هذه الكلمات، ماذا يحصل لْا؟ تتفكك إنما تعطيه كلمات محبوسة ثم كلما زاد ع يجب أن يستوعبه مرة واحدة.

 .اوكأنها تعطيه تصور  

ا سيستعمل هذا الأمر بالطريقة الصحيحة،   أنت الآن تعلمينه كيف يفُكّر، هذه كأنها فقط مجرد قواعد ومسلك، وغد 
ما يتقدم في العمر سيكون عندكن مينه وربما لا يكون ماهر ا، لاليوم أنت تعطينه أداة الأكل في يده وهي ثقيلة عليه وتعل

 .اما يكبر يصبح ماهر  عندو  اماهر ا، سنتصور القضية نفسها بالنسبة للتفكير، هو اغير ما يكون ماهر  

 :-عليه السلام-إبراهيمفي قصة  مثل   

يكون مع أحد كل  ماعند-عزّ وجلّ -كوني برد ا وسلم ا، ماذا يفهم؟ يفهم أن الله  :لما ألقي في النار، ثم قال الله للنار 
 شيء يتغير، لكن أهم شيء كن واثق ا في الله، والله يعطيك.

لا تخف ربنا معك، يعني لابدّ ...هذا كله بيان مثل  لمعنى اسم الصمد، وبيان لطريقة التعامل مع الله، لا تخف ربنا معك 
 يها.لا تخف أنا معك! هذه لابدّ من أن ننتهي من الكلم ف :من أن نترك أن نقول له

وربنا  الا تخف ربنا معك، ربنا الذي نجى إبراهيم، وربنا الذي نجى نوح   :وحتى يبنى الغيب في قلبه نقول له طوال الوقت 
لا عليك، كل الذي يحصل يُجبر كل هذه  :نجى كل الأنبياء، معنا ينجينا ويحفظنا لا تخف، يقول حصل لي كذا؟ قولي

 ه نقص. كل هذا إلى خير، ربنا يوالك إلى الخير.الأشياء تُجبر إلى خير، حتى لو كان في

 :الطفل سؤال عن الإجابة عند أخيرة وصايا 

 .سبب سؤال الطفل لًبد أن نفهم الأمر الأول:

، يسأل عن  وف فيخرج عن سؤاله، فل نخرج بجوابنايعني أحيانا  يكون سبب سؤاله غير معر   إلى مكان آخر! يعني مثل 
ن يعرف يحصل فيه عذاب!! لا، هو يريد أ :له فنحن نقولما هو القبر؟  ، فيقول(فأقبره)مع النازعات ويس القبر، يحفظ

 بالضبط ماذا يريد. فقط ما هو القبر، لا ندخل في كل التفاايل! نفهم

 .مشكلة الطفل من السؤال لًبد أن نَدد الأمر الثاني:

ل  يعني مث  أنه سمع هذه الكلمة أو أنه خائف!عن الموت، ما سبب سؤاله عن الموت؟ سببه مثل   يعني أحيانا  يسأل 
 لا لا قول...يميتنا؟ الآن ليس هو الوقت الذي نقول له: حتى نتحاسب حتىلماذا ربنا  :خائف من الموت، فيسأل يقول لنا
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في  أشخاص هناكأنه في القبور  نحن نفهمله إن الموت هو خروج من الدنيا إلى مكان ستكون فيه في نعيم لو أحسنت، و 
، وهم في نعيمهم وهم االنعيم لأهل النعيم في القبر لو جُمع نعيم أهل الدنيا كلهم ما يساوي شيئ  من نعيم عظيم، بل إن 

المشكلة التي من أجلها سأل  نحددسؤال الطفل، والأمر الثاني:  نفهم إلى الأمرين السابقين: نحتاجالآن فنحن  المقبورون.
لماذا ربنا يميتنا؟ لأنه هو يتخيل  هو يقول لنا إلى التفاايل. طيه أكبر من المعنى لا نخرجنفهم سؤال الطفل، لا نعالطفل، 

ُ لِقَاءَهُ : ))-الى الله عليه وسلم-حديث النبي ، لكن نتذكرافظيع   االموت هذا شيئ   فأنت  (1)((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الِلَِّّ أَحَبَّ الِلَّّ
  القنطرة بسيطة وتمر فيها وتلقى من تحبه وتكون في أحسن حال. بينك وبين الذي تحبه فقط هذا الموت هذه

بالطريقة التي تبعد عنه  فيجب أن نجيبهمعترضا على القبر إنما لأنه خائف من الموت  لا يسأل فنحن يجب أن نفهم أنه
مَنْ ا تحب ))الخوف وتزيده طمأنينة، أن الموت هذا شيء سينقلك إلى ما تحب، لكن أهم شيء أحسن حتى ينقلك إلى م

ُ لِقَاءَهُ   ((.أَحَبَّ لِقَاءَ الِلَِّّ أَحَبَّ الِلَّّ

 بجدّ عن المادة العلمية نبحث :الأمر الثالث

وكلما كنا اادقين بجد،  الله بل علم! المطلوب مننا أن نبحثعلى  نتكلملا  ،(بجدمنها عن السؤال ) سنجيبالتي  
فالعلم رزق، إذا ادقنا في إرادة وجه الله فإنه يرزقنا إياه، مثل  نفتح . تسبنح من حيث لا يعيننا ويرزقنا-عزّ وجلّ -الله فإن

د من يجيبنا، بل أحيانا  نسمع آية كأننا نسمعها جإذاعة القرآن فنجد إجابة عن سؤالنا، وقد نمر على أحد مرور الكرام فن
 .أول مرة فتكون جوابا  عن السؤال

  .ثناء الإجابةبعض الجمل المهمة أنكرر  الأمر الرابع:

 .بالنصوص على كلامنا نستدل الأمر الخامس:

  حف، ونفتحالمص فليس هناك مانع من فتح المصحف، نفتح ،نحفظ النصوص ضروري وليس شرط ا أن نكون هذا 
لست أنت بنك  ،امصدرً له، لا ضير في ذلك، يجب أن يعرف أن هناك  نفتح ما أردنا أن نفتح ونقرأ...كتاب الفتاوى

 ات بل هناك مصدر.المعلوم

 .إليه من كلم أهل العلم لبعض ما توالنا في الًستماع الطفل نشارك الأمر السادس:

                                                           
 .متفق عليه (1)
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، يقرأ ندعه يقرأ معناه في الاستماع إذا كان لا يستطيع أن يقرأ، أما إن كان يستطيع أن يقرأ فنشاركه يستمع، ندع 
ائمة أو فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيها جزء عن أسماء تفسير الآية، يقرأ فتاوى أهل العلم، مثل فتاوى اللجنة الد

إن كان يعرف يقرأ، وإن كان لا يعرف  نبحث فيها ونقرأ له ويقرأ معناأن فنحن ممكن الله وافاته وعن الملئكة مفصلة، 
تعلم من أين يأتي ه يسمع، وهكذا سيندعمن أن هنا موضع الجواب، و  نتأكدو  لقراءة فالمواد الصوتية ممتلئة، نسمعا

 بالإجابات.

 .الإجابةمواقف الحياة لتقرير  نستغل الأمر السابع:

 عليه الإجابة.  تمرّ علينا حتى نؤكّدمن المواقف التي ومرت علينا مواقف، نستفيد نحن الآن أجبناه

 على أن يسأل الله الَداية نعوده الأمر الثامن:

طريقه  ما يريد أن يسأل يكون سائل  الله الْداية، حتى يبقى هذاعند لا مانع! لكن يجب أن يتعود أنه يعني يسألنا 
على الجواب، وهذا يتضمن  كسأل الله أن يهديك وأن يدلائلة وانتهينا! لا، بل يقُال له: الأس دائم ا، ليس فقط يلقي علينا

ا، يعني  على أسئلته المتصلة بالغيب، لكن  ن نجيبهنحأنه لا مانع أن نأتي في أوقات فنقول له: لا أعلم سأسأل ما في مانع أبد 
 ما في مانع أن نقول له أنا لا أعلم سأسأل لاحق ا.

 هذا ما تيسَّر ذكره، والحمد لله رب العالمين
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